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يتميز هذا الكتاب بعنوانه» كما 0 بموضوعه الذي اجتهد مؤلفه في 
استيفائه وبلوغ المراد منه؛ وكتبه بحماسة» وصدق؛ ولكنْ من خلال مطالعة 
تاريخية وتوثيقية دقيقة» ومن وراء منهج علمي عقليّ واع. 

ولم أجد في المكتبة العربيّة المخطوطة والمطبوعت ولا فيما سجّله 
بروكلمان في تاريخه غير أربعة عناوين في هذا المقصد: 

أحدها: كتاب الشريف المرتضی (أبي القاسم عليّ بن الحسين البغدادي 
المتوفی سنة ۳1 ه) واسمه: «تنزیه الا نبیاء(). 

والثاني : هذا الکتاب الذي نقدمه للقراء. 

والثالث : کتاب السيوطي «تنزيه الأنبياء عن تسفيه اا 

والرابع : تنزیه المصطفی المختار عما لم یثبت من الأخبار وال ثار لأحمد 
الوفائي المتوفی ۱۰۸۲. 

وکتاب الشریف المرتضی. وکتابنا هذا يتقاربان ویدوران في فلك واحد 


(۱) کتاب تنزیه الأنبياء للسید الشریف المرتضی» طبع في المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف 
(۲) ذکره البغدادي في ایضاح المکنون ۱: ۳۲۹؛ ولم يذكر في كتبه الباقية. 


۸ مقدّمة التحقيق 
ی ی وس ی ی وت 
انك ا الشریف في كتابه من حديث عن «الأئمّة)؛ وهو حديث خارج عر عن 
موضوع الأنبياء وتنزيههم ؛ فإذا فصلنا ذلك من كتابه؛ اقترب أحد الكتابين من 
الاعر اقتراباً كنيز : 

أما كتاب السيوطي فيتعلق بقضيّة من قضايا التنزيه؛ وهو رسالة صغيرة 
ألقّها نتيجة حادثة (کلام) وق ون کین د اعلهما کر كاذ 
الأنبياء علیهم السلام الرعي عمللا أو مهنة. واختلفت الفتوی في ذلك الشغب 
(الكلام) الذي صدر. فتصدى السيوطي وألّف تلك الرسالة قال : «والسبب في 
تأليفه ‏ يعني كتابه ‏ أنه وقع أن رجلا خاصم رجلا فوقع بينهما سب کثیر» فقذف 
أحدهما عرض الآخرء فنسبه الآخر إلى رعي المعزی. فقال له ذالك: تنسبني إلى 
رعي المعزی؟ فقال له والذ القائل : الأنبياء رعوا المعزی أو: مت بش زرف 
المعزی! وذلك بسوق الغزل بجوار الجامع الطولوني» بحضرة جمع کبیر من 
العوام» فترافعوا إلى الحکام. فبلغ قاضي القضاة المالكي فقال: لو رفع الي 
لضربته بالسیاط» قال السيوطي : «فسئلت: ماذا یلزم الذي ذکر الانبیاء ستدلا 
بهم في هذا المقام؟ 

فاجبت بان هذا المستیل بخ ر تعزیر البالغ لان مقام ااا أجل من أن 
يُضرب مثلا لاحاد الناس» ولم أكن عرفت من هو القائل ذلك؛ فبلغني - بعد 
ذلك أنه الشیخ شمس الدین بن الحمصاني إمام الجامم الطولوني» وشیخ 
القرّاء. وهو رجل صالح في اعتقادي . فقلت: مثل هذا الرجل تُقَالُ عثرته. 
وئغفر زلته» ولا يعرّر لهفوة صدرت منهء وقال: إن هذا القائل لا پنسب إليه في 
ذلك ع ولا ملام وان ذلك من المباح المُطلق: لا ذنب فیه ولا آثام 
واستفتي على ذلك من لم تبلغه واقعة الحال فخرجوه على ما ذکره القاضي 
عیاض في (مذاكرة العلم) لأجل ذکر لفظ الاستدلال في الجواب والسؤال». 

قال السيوطي : «فخشیت أن تشرب قلوب العوام هذا الکلام فیکثروا من 
استعماله في المجادلات والخصام ویتصرفوا فيه بأنواع من عباراتهم الفاسدق 


مقدّمة التحقيق 4 


فیزذیهم إلى أن يمرقوا من دين الإسلام فوضعت هذه الكراسة نصحاً للدين 
وارشادا امه 

فوضع کتاب السيوطي - او رسالته - كان لسبب مخصوص. وهي تدور 
حول مسألة بعينها؛ مما يجب فيه توقیر الأنبياء وتنزیههم . 


۲۲ 3 

وعنوان الكتاب الذي نقدّمه اليوم محققاً هو: (كتاب تنزيه الأنبياء عما 
نسب إليهم حثالة الأغبياء؛ ومجموع نُكت ما خصٌ به نبيّنا صلى الله عليه وسلم 
من الكرامات ليلة الإسراء عند لقاء الكليم وما كان بينهما من المراجعة 
والمحاورة في أمر الصلاق . 

ن مات الجن میا هن نس سق له عفد اران ولان 
موضوع الكتاب الأصلي هو الكلام في تنزيه الأنبياء؛ أمّا ساثر العنوان فيشير إلى 
فقرة (أو فصل قصیر) أَضَائَهُ المؤلف إلى كتابه زيادة في بيان ما خصٌ به رسول 
الله صلی الله عليه وسلم من الکرامات . 

واعتمدت في نشر الكتاب على نسخة محفوظة في مكتبة الأسد الوطنية 
(كانت محفوظة في المكتبة العثمانية بحلب برقم 14۳) تقع في 15 ست وستين 
ورقة من القطم المتوسط وفي آخر هذه النسخة: 

«كمل بحمد الله ومنه وحسن توفيقه؛ ووقع الفراغ من تحريره على يد 
الفقير الخاطىء المذنب الراجي عفو ربه الكريم إسحاق بن محمود بن ملكونه 
(غير معجمة: ملکویه؟) بن أبي الفيّاض الشابرخواستي البرجردي . غفر الله له 
ولوالديه ولجميع أمَة محمد برحمته الواسعة؛ وذلك في الخامس عشر من صفر 


(") تنزيه الأنبياء عن تسفيه الاغبیاء, تاليف جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(رت۱۱٩‏ ه) تحقيق الدكتور خالد عبد الكريم جمعة وعبد القادر أحمد عبد القادر ‏ مكتبة دا 


العروبة للنشر والتوزیع - الكويت ۱4۱۸ / ص ۱١-۱١‏ . 
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هی ۱ ده از وت الك 

والأصل الذي انتسخ منه كان مقابلا باصل المژلف - رحمة الله عليه -. 

والحمد لله وحدی وصلواته على نبیه محمد واله وصحبه وعترته الطیبین 
الطاهرین» . 

وعلی غلاف الکتاب أسماء عدد من المَلّفات والزسائل التي ضنها ذلك 
المجلد. وهي تالص ۰ 

«- وفیه طبقات الفقهاء للامام العلامة ۳ إسحاق الفيروز أبادي رحمه 
الله - وفیه مختصر من رسالة الاحتجاج للامام الشافعي رضوان الله عليه تصنیف 
الحافظ العلامة أبي بكر بن ثابت الخطیب البغدادي رحمه الله وفیه نصرة 
القولین للامام الشافعي رضي الله عنه تصنیف آبي العباس بن القاص الطبري 
رحمه الله - وفیه القول في حقيقة القولین تصنیف الامام حجة الإسلام أبي حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمة الله علیه». 
الراجي منه العفو والغفران إبراهيم بن الملا أحمد بن الملا محمّد الشهير بابن 
الملا العبّاسي الحلبيَّ خادم الحديث النبوي وأهله) وبعده: «تحريراً في محرم 
الحرام ۹۹۷ - وسئعرف بصاحب المخطوطة فهو من أهل العلم والفضل -. 

وحلى المؤلف في صفحة الغلاف بهذه العبارة «تأليف الشيخ الإمام الفقيه 
المرحوم أبي الحسن علي بن أحمد السبتي الأموي. غرف بابن حمیر». 

1 

في حيلة رن التي اجتمع علیها جمهرة المسلمين» وکما لخص 
البغدادي في (الفرق: ۳۸۳): «آنهم قالوا بعصمة الأنبياء عن الذنوب ؛ وتأوّلوا 
ما روي عنهم من زلاتهم على أنها كانت قبل النبوة) . 

وفي الفرق الاسلامية من أجاز على الأنبياء الصَغاثر من الذنوب 
وهم آکثر المعتزلة؛ على آنهم یقرون آنها من الصغائر التي «لا یستقر لها 
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استحقاق داب وائما یکون حظه تقيض الثوات» وروی الشریف المرئضی 
في تنزيه الأنبیاء عن أبي علي الجبائي المعتزلي قوله إن [الذنب] الصغیر یسقط 
عقابه بغير موازنة؛ قال : فكأنهم معترفون بأنه لا يقع منهم ما يستحقون به الم 
والعقاب . 

وقالت الشيعة الامامية : لا يجوز على الأنبياء شيء من المعاصي والذنوب 
كبيراً كان أو صغيراً لا قبل النبوة ولا بعدها؛ كما فرر الشریف في التنزیه في 
مقدّمة كتابه (ص: ۳). 

ونخرج من هذا ومثله مما لا ضرورة إلى الاستفاضة فیه - الی أن جمهرة 
المسلمین» في کل عصر؛ نژهون الانبياءء ولا یجیزون علیهم الا ما یلیق بهم . 

وقد دار کتاب الشریف المرتضی. كما دار کتاب مژلفنا ابن حمير الأموي 
السبتي في هذا الاطار: آعني تنزیه الاننیاء عما لا يليق بهم ؛ واجتهد ابن حمير 
في التوسّع في تقديم أخبار الأنبياء التي كانت مجالاً لأولئك الجاهلین أو ذوي 
اللات السيثة. أو أولئك المؤرّخين الضعاف والقصاصين الذين يعتمدون على 
الإثارة والإغراب دون أن يتّقوا الله تعالى في الكلام على أنبيائه المكرّمين. 

[ ؟ ] 

ذکر المؤلف في مقدمة کتابه السّبب الذي حدا به إلى تأليف هذا الکتاب» 
وين أنه ألفه بناء على رغبة بعض الطلبة (متابعي الذراسات الشرعيّة والنقلية 
عامّة) لاستدراك أوهام قد تقع في الأذهان من أخطاء وأوهام ودسائس تصدر عن 
فئات معيّنة: «من عُثاء الفرق المضلین من أوباش المعطلة الضالین وأرذال 
اليهود والتصاری. ومقلّدة المؤرّخين والقُصّاص المجازفين الجاهلين بحقيقة 
النبة»؛ وقصد المؤلف إلى إرشاد القارىء إلى معرفة حقيقة النبوة» وبيان ما 
يجوز على الأنبياء وما يستحيل» وما يجب من نوقيرهم › وتدقيق النظر في 
استخراج مناقبهم ومعرفة ما أوجب الله على الناس من التفقه في القران لتوحيد 
الله تعالی وتنزیهی ووصف آنبیائه الذین اصطفی بالصدق والعصمة والتنزیه دن 
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الخطأ والخطل. وما جاؤوا به من شعائر العبادات وأخبروا به من المغیبات» 
وما وعظوا به. والنظر في الفرق بين الحلال والحرام والأمور المشتبهات. . . 

ووقف المژلف عند قضایا المااحدة قتمافت: التقوشن: من 
القصّاصين والمرخین (ونضيف الیوم بعض کتاب القصّة وروی 
والمسرحية الذين يسوؤهم تاريخ الأنبياء وصدق الرّسالات) إلى غير هؤلاء ممن 
يصح التحذير منهم والتنبيه على آرائهم الفاسدة وعقائدهم 1 لف تام 
الأخطاء التي بقع فيها المرء عن جهل أو عن نفاق حين يقصد إلى أقوال وأفعا 
اا للا لاك مو حي 

على أنَّ في الأدباء المعاصرين مَنْ أجاد الكتابة - مسرحيّةٌ وقصة وشعراً - 
في هذا المجال» عن عم ونفاذ واستيعاب لحقيقة الحضارة العربية الإسلامية 
والتراث العریق مثل علي أحمد باکثیر وعبد الحمید جودة السحار ومصطفی 
صادق الرافعي وعلي الجارم وعزیز أباظة وعمر أبو ريشة وغیرهم . 

2 7 [ 5 

قسم المولف كتاب «تنزيه الأنبياء عما سب إليهم خثالة الاغبیاء» إلى 
مقدّمة عامّة وعدد من الفُصول؛ وربما تخلل الفصل استطرادٌ له علاقة بموضوع 
الکتاب(*. وكل فصل يتعلّق بقصة أو خبر لنبي من آنبیاء الله تعالى . 

اما المقمة نهي بسط لسبب - أن أسباب - تألیف الکتاب وبيان لمعنی 
نزاهة الأنبياء» وتعريفٌ بالنغرات العقيديّة أو غیرها التي دفعت أولئك الاشخاص 
إلى أن یقعوا في الأخطاء الفظيعة في حق الانبیاء الکرام. 

وأما الفصول فانها تتابعت لتعالج آحوال بعض الأنبياء ممن کانوا عرضا 
للكلام؛ ولم یکت المولف, یقادر الفضصل قبل أن بتري من إزالة کل 
وهم وکل لبس » وبعد مناقشة علمية عقلية متأنية دقيقة» وبأسلوب اي 
وعبارات مفهومة سهلة مسطرة بقلم أديب بارع في أناةٍ یل مدقق . 
(۲) وقد عنون المزلف لكل استطراد أو ایضاح بكلمة (فصل) أيضاً 
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وقد يلمح القاریء بعض المفردات الشديدة الوقم أو البالغة الحماسة 
۱ 
وهذا صحیح » ولکن المژلف لم یعتمد على إيحاء الالفاظ المشعة للوصول إلى 
الاقناع,علی أنه لم يكن يور المفردة المناسبة في لحظة الحماسة لتعبر عن 
ُخطورة الموقف أو لیس المولف عن قلمه ومو یذکر ترهات أولئك الجاهلین 
أو المفسدین کقوله في المقلمة: 
«. . ثم قيض الله لتلك الحکایات في هذا الوقت النکوب شرذمة 
من المقلّدة المنتمین إلى الوعظ والتذکیر فتراهم ینتقلون من 
المزابل إلى المنابر فیطرحون الکلام في وظائف التوحید. 
ومزعجات الوعد والوعيد» وأقسام أهل الذارین في الدرجات 
والرکات ویخوضون في آحوال الأنبياء عليهم السلام 
ویتمندلون بأعراضهم على رژوس العوام والطغام ولا مشفق علی 
دين الله تعالی » ولا محتاط على آغمار المقلدة. ولا زاجر ذا 
لكان خی اا فلك اعرف رده لش 
وتتناول الفصول الرئيسية في الكتاب مسائل أو قضايا في سيرة الانبیاء 
المكرمين: داوود. وسليمان» ويوسف. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ثم ادم ونوح وإبراهيم» وعُرّير» وأيوب» ويونس» وموسى » عليهم 
السلام . 
( وأضاف إلى ذلك کلاماً عن السَيدة البتول مریم العذراءء وكلاما آحر في 
إخوة يوسف عليه السلام ) . 
وقد كشفت كتابة المؤلف ‏ رحمه الله وأثابه كل خير - عن معرفة بعلوم 
القران. والحديث. وبسطة يد في التفسير وما يتبعه» ومعرفة واسعة باللغة 
وت والأخبارء والسیر: والتواريخ» ونفوذ في آمور الفقهء و 
والعقائد؛ وقدرة على المناقشت واتقان الأخذ والرد. والاستقراء والاستنتاج 
۱ 
العلمی العام. والفقهيّ والاصوليّ. 
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]  [ 
وفي کتاب «تنزیه الأنبياء» هذا اشارات قليلة تضیف إلينا معلومات يسيرة‎ 
عن المولف وعصره؛ فقد ذکر آبا بكر بن العربيّ الاشبيلي الأندلسي (المتوفى‎ 
. وعبارته توحي أنه ألف کتابه وأبو بكر بن العربي حي‎ ۳ 
وذکر (طلبة الأندلس)؛ وأكثر ما ترد العبارة في أدبيّات عصر الموخدین‎ 
. (القرن السادس» والسابع)‎ 
وک افیف أن تسام اد و اااي وهی كما برخ امن‎ 
علماء الأندنس. ووجدت في کتاب الذیل والتکملة لابن عبد الملك نحو عشرة‎ 
ممن یکنون بأبي العباس ویتسمون بأحمد بن محمد اللخمي ولا مرجح أ‎ 
دلالة على المقصود فيهم ؛ إلى نحو ذلك العدد ممن تسمی بأحمد ابن محمد‎ 
اللخمي. واغفلت كنيته.‎ 
وأورد شعراً لأبي إسحاق الالبيري؛ ولم یعرفه المشارقة آنذاك» ولم‎ 
.) یترجم له ابن بسام في ( الذخيرة‎ 
والمؤلف الذي لق عنوان الکتاب علی أل اموي سنن من آدرکوا‎ 
عصر الموحدین وکانوا من علماء العدوتین : الأندلسية والمغربية .ویرجع‌عندي‎ 
آن أحدّ آجداده غادر ال ندلس إلى آقرب مقر في المغرب في مدّة اضطهاد‎ 
الامويين أو إهمالهمء وخصوصاً في قرطبة, على الرغم من التفاف آولي الأمر‎ 
. الجدد في قرطبة وإشبيلية حول «هشام المؤيّد أو الحصري الأموي المزعوم‎ 
3 0 5 
فهو سبتي أندلسي اموي أقول هذا على وجه الاستنتاج والاستدلال بالقليل الذيه‎ 
عرفته عن المؤلف.‎ 
واذا کانت المعلومات عن المؤلف ومضات سريعة لا بر السبیل فان هذا‎ 
الکتاب يشفت عن عالم بارع متقن» مُتفئن في علوم شتی قادر على إدارة الکلام‎ 
على وجوهه المختلفة.‎ 


تدییسسل 

ظفر الملحق الذي أضافه المؤلف رحمه الله بتعلیق لطیف من أحد 
مالكي اش على الورقة (١71/ب)؛‏ والمعلق أحد علماء زمانه في القرنين 
العاشر والحادي عشر الهجريين؛ واسمه كما ذكره على الصفحة المذكورةء 
وطن ورف الماك ند وان هو إبراهيم بن أحمد بن محمد؛ وتمامه مع 
ألقاب أفراد ا وکا شا هه «ابراهیم بخ اللا احمد بين 
الملا محمد الشهير بابن الملا» المحدّث الحلبي العباسي». 

ترجم المحبيّ في خلاصة الأثر لابراهيم وأبيه أحمد» وأخيه محمد بن 
محمد. ونبه إلى أنهم ون ادر عانم وفضل . وقد كان أبوه وأخوه من علماء 
العصرء وكان جد والده قاضي قضاة تبريز ویعرف هذا ب منلا حاجي» فاشتهر 
بيته في حلب ببيت المنلا (وتنبه الزركلي ‏ رحمه الله - إلى ااا هيم المذكور 
يكتب الملا هكذا بلا نون). 

وأمًا أبوه أحمد فقد ترجم له المحبيّ في خلاصة الأثر (۱: ۲۷۷) وأثنى 
عليه بغزارة المعرفة» وجودة التأليف. وحسن الشعر وقال فيه «كان واحد 
الدهر في کل فن من فنون الأدب» وکانت وفاته سنة ۱۰۰۳. ۱ 

وترجم المحبي لأخيه محمد (المتوفی ۱۰۱۰) في الجزء الثالث ص 
۸ وذكر عدداً من مولفاته ونبذة من شعره. 

وأما إبراهيم (وترجمته في خلاصة الأثر في )١١ :١‏ فقد تتلمذ على 
أبيه وعلی غيره من علماء العصر. واشتغل بالعلم» وحج بعد لالف ثم رجع 
إلى حلب وانعزل عن الناس ولزم المطالعة والكتابة والتلاوة للقرآن كثيراً. وذکر 
له المحبي عددا من الكتب. 

وکانت وفاة إبراهيم سنة ۱۰۳۲ (كما في الزركلي) وقال المحبي إن 
وفاته كانت حول سنة ۱۱۰۳۰. 
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(وفيه عناوين الكتب المحفوظة في المجلّد. وأولها كتاب تنزيه الأنبياءم 
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صورة الصفّحة الأولى من متن المخطوطة 
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صورة الصفحة الثانية من متن المخطوطة 
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صورة الصفحة الأخيرة من متن المخطوطة 


کل چاه یمه وحسرْؤضقه ودقوالفراع کر وكيب 
النی ال تہ ددا سونو ید 
SOE PETES‏ 
وولف برص ه الوا سیه وذ اک2 اام کرمز س 
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۳۱ 


کتاب تنزیه الانبياء 
وبتجموع بيك 
ما کض به نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم من الكرامات ليل الإمسراء عند 
لقاء الکلیم. وما كان بينهما من المُراجعة والمحاورة في أمر الصّلاة 
تاليف الشيخ الإمَام الفقيه المرحوم أبي الحسن علي بن آحمد السّبِتيّ 
اموي غرف بابن حُمَيّر رحمة الله عليه 


۳۳ 


وصلی الله على سيدنا محمد واله 
رب سر ولا تعسر 

الحمدٌ لله العلی العظیم العزیز الحكيم الذي فطرنا باقتداره. وطورنا 
باختیاره» ورتب صورنا في أحسن تقویم. ومن علینا بالعقل السلیم وهدانا 
زلی السراط المستقیم. وقْض لا من السادة الاعیان المُؤيّدينَ بواضح 
لبرهان» المعصّوسين من كل صغيرٍ وكبير من للم والعصیان سَفرة من خحاصة 
الاخیار المرسلين الأبرار المشهود دلهم بخالصة ة ذكرى الذار لیفصلوا بين 
الحرام والحلال» والترك والامتثال واحتصنا منهم بخاتم لین وستك 
المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلیهم أجمعین وعلی الهم الطیبین 
الطاهرین من عهدٍ ادم إلى يوم الدين. 

آما بعد: ای قد استخرت لله تعالى في إملاءِ شرح بعض آیات 
رغب في املائها بعض الطلبة المحتاطین علی الذین E‏ أعراض, 
ین لد لاح في ضمنها بعض عتاب لهم في بعض فقرات لا تغض من 


(۱) في مقلمة المولف اشارات قرانية كثيرة» وهذه منها؛ (شارة إلئ قوله تعالی في سورة 
ص 41/۳۸ انا اغلضنامم بخالِضة ذِكْرَىْ الدّار4 ووجه المفشرون معنی الآية على وجوه ؛ 
ومنها عن ابن زید: أي يذكرون الآخرة ویرغبون فیها ویزهدون في الدنیا, وعن مجاهد. 
أي أخلصناهم بأن ذكرنا الجنة لهم. 


آقدارهم. ولا تفص من کمالهم ولا تقدح في عصمتهم وکریم. احوالهم 
بما مَنْ الله به من فضله على من يُشاء من عباده؛ وذلك لما سلط الله على 
سادات المرسلین من كاك المْضلین من آوباش المعطلة الضالین 
وارافل هرد واللفهري» ونقلنة المع رین والستاضی المجازفین العضاهلین 
0 وما یجوز على أنبياء الله تعالى . ومایستحیل وما يجب على 
الكافة من تعزیرهم وتوقیرهم» وتدقیق النظر في تست يم على اتم 
الکمال واعمه فتراهم کون ا رحب اه علوي هن امش اين 
القرآن. من توحید بارئهم وتنزیهه عن النقائص» ووصفه تعالی بما يجبٌ 
من صفات الكدال والجٌلال» ووصف أ تاقد بالصَدق والعصمة والتنزیه 
بن الط ا بوکذلاق ما جاووا به من وف ادات وما یروا 
من المْعْییات» والمواعظ بالود والوعید. والنظر فى الفرق بين التعلذل 
7 والمُسْتبِمَات إلى غير ذلك مما لا تحويه الرقوم ولا تحیط به ثاقبات 
الفهسوم » وما عسی أن أقول فيما قال الله تعالى فيه : ولوان ما في ااا 
بن مُجرة افم بر ی ين یهن أب ما نهدت کات 
اه الاية © وفوله تعالی : ولو أن قراناً برت به الجبال إو قطمَت به 
دري از كلم , به المَوْتَى € الآية» وقوله تعالی : لو زَا هذا القَرْآنَ 
على جبَلٍ رايت خاشعاً متصَدّعاً» الآية"» إلى غير ذلك فترى بهائم قد 
صرف الله لوبهم وطبع عَلَيها بطابم التفاق یکبُونْ) عن 1 الواضحات 
من الحکم البالغة والبراهین الصادعة. ويقصدون إلى أقوال, وأنعال: لهم 
,3 في الأصل: مما يجب. . . ودقيق النظر. 
(") الخطل: الكلام الفاسد الكشير. 
(:) لقمان: ۰۲۷/۲۱ 
رم الرعد: ۰۳۱/۱۳ 


() الحشر: ۲۱/۹۹. 
(۷) نكب عن الطریق : عَدَلَ عنه . والواضحات؛ هي الطرق الجادّة الواضحة المسالك. ويُقَال في 
عکسها: بات الطریق. 


مقدمة المولف ۲۵ 


نها متالب في حقهم. فنهلکون وَيُهْلِكُون من حیث لا یشهرون. 

فلیذکر الآن ما ده منها لکونیم یستعملوْ © ا شيعيل أغراض 
لهم فاسدق ثم نعطف على ما بقي منها فیما بعد إن شاء الله تصالی . 

فمنها فص داوود عليه السّلام مع زوج ورين وقصّة سلیمان عليه 
السّلام مع زوجة جرادة؛ وما كان من قصّة الجسد والکرسی ؛ وقصّة يُوسف 
عليه السّلام مع اما الغزيز في الهم والمراودة؛ و نينا عليه الصلاة 
والسلام مع زيد ؛ O‏ . فیتأولونها تأويل من 
حل من عنقه ر ربقة الشريعة زیتس من رحمة الله ES‏ 
الأقوال إلى كبار الصحابة والتابعين ليْمَوهُوا بها على العَوامٌ لثلا يُردوها 
علییم ویقدحوا فیهك 9 تراهم يترذدون في نقل تلك الخرافات بالتکرار 
ار اجه مشاه توزعا في نقل الرواية» تورع الکلب الذي یرفع رجله 
عند البول» وفمه في أعماق الجيفة! ثم قد فيض الله لتلك الجكايات في 
هذا الوقت المنکوب" شرذمة من المقلدة المنتمین ال الارادف والقصاص 
المُدَعين في غرائب العلم وبواطن المعاني المنتمین إلى الوعظ والتذکین 
فتراهم ینتقلون من المزابل إلى ال رجو الکلام في وظائف 
التوحید» ومزعجات او الي وأقسام امل الدارین في الدُرجات 
والزک ات۲۱ ویخوضون في اواك الانسیاءت عليه السلام. 
ویتمندلون(۱۱) باعراضهم علئ رژوس العوام والطغام» ولا مشفق علی دين 


)۸( الربقة: العروة في ابل يُشَدَ بها راس الشاة ونحوها؛ فاستَعیرّ اللفظ للدّین. فيُقال: خلمٌ 
ربقة ا من عق إذا خرج عنه . 

)٩(‏ نكب الذَّهِرٌ أهلهُ تكبا تک بل منهم. وأصابهم بنكسة 

) ۰) الدرجات : جع الدَّرَجَة وهي المرتبة من مراتب أهل ال ی جمع الدّركة, 
وهي المنزلة السفلی من منازل أهل الثار؛ یل الذّرَجَة. 

(۱۱) یتمندلون : هذا فعل مشتق من رالمندیل) ؛ والمندیل تخد عادة للابتذال والامتهان» وفي 
اشفا (۱۰۹): اا اة أن آبا بکر الشاشي كان يعيب على أهل الکلام كثرة = 


۳۹ مقدمة المؤلف 


ال تعالی » ولا محتاط علی آغمار۱۳ المقلْدة ولا زاجر ذا سلطان حتی کأننا 
عمس و , و 8 َ0 3 3 
ملة اخری. ولا نغار على ذمهم ولا نرقب في اعراضهم إلا ولا ذمة<۱۳). 
وغرض هُؤلاء الفسّقة في سَرّد تلك الحکایات المورطة قائلها واقلها 
في شخط الله تعإلى ان یهونوا الفسوق والععاصي على بل الوا ويتسَلْلُوا 
إلى الفجور بالْسای بذكرها لد حت ترى المرأة تخرج من مجلس, 
الواعظ إلى منزلهء فتسأله علي التفصيل فيزيدها أقبح ممًا اسمَعها في 
الجمهورن ول لها هذا امر ما سلم منه ا ۶ المرسلین + فكت 
ت 


2 2 ا و و o‏ . 24 


فلا یزال هون عليها ما كان یضعب من بل ف: انا لله وَإِنا یه 
لاد 22 موه ل اع ی کے عفدم ره وم 
راجعون 4 وسیعلم الذِين ظلموا اي منقلب ينقلبون ٠‏ . 


= خوضهم فيه تعالئ وفي ذكر صفاته. إجلالاً لاسمه تعالئ ٠‏ ويقول: هولاء يَتَمَنْدَلُونَ بالله 
عر وجل». 

(۱۲) أغمار: كم ي وهو الذي لم يجرب الأمور (أصل الكلمة في الصَّبِىٌ إذا لم يجرّبء 
ثم قيلت في كل غر لم تعركه الحياة). 

۱ الإل: العهد ‏ والقرابة . والذّمَة: العهد؛ قال تعالى متحدّثاً عن المشرکین: یرون 
في مین إل ولا ذِمَة واوليك مه المُعْتَدُونَ» [التوبة 0 

(۱۶) پقال: لاد بكذا لواذا؛ أي لجا إليه وعادٌ به» واستتر. 

(۱۵) البقرة: ۲ /۱۵1. 

(۱7) الشعراء ۰۲۲۷/۲۰ 


۳۷ 


ذکرز ما اختلقوه فى قصة ذاوود(*) 
عليه السلام 


فمن شنيع تحرصهم() في قضّته ‏ عليه السلام - مع امرأة أورياء وقِلة 
مُرّاعاتهم مع من جعله الله تقالی خليفةٌ في الارض وشتد ملکه وآتاهُ الحكمة 
وَفْضْلَ الخطاب وسر له الجبال یسَبحنَ معه والظیر والان له الخدید؛ 
فما حلت علیه آن قالوا: 

اه ا نف کوخ کنر تن ال سفن 
CE‏ او ی 
فالتفتت“إليه فأسبَلت شعرها علن جشدضالستترمنه, فده ذلك شغفا بهاء ثم 
اش نها ای اوه اعد وربا سل اسان یل 
له غنها بطلاقهاء فابی. فأمره الخروج إن الموی::وارسل ان E‏ 
الیش أن يُعْزِيهُ ويقدّمه للقعال في كل مازق. ففعل صاحب الجیش, به 
ذلك مَرّات حتى قُتل. فلمًا بلغ داوود - عليه السلام - أنه قسل» اسل ال 
لیتژوجها فأسعفته فتژوجها. وکان له مئة امرأة الا واحدة فانم بها المعة. 
فارسل الله إليه إذ ذلك الملائكة فاختصموا عنده. فافتاهم بما يؤول درکه 
علیه(۲۳. فخصموه*). ثم قال احدهما للآخر: قم: فقد حکم الرجل على 
تفیه! وضیذا إلى السّماء وهو بنظر البهما؛ فتفطن اد ذاك انهم ملائکة وان 
اند بتاکم ماه 
(#) قصّة داوود عليه السّلام في: تنزيه الأنبیاء للشریف المرتضی: ۰۸۷ وعرائس 

0 وابن كثير: ۲ ۵ وتفسیر الطبري ۰۹-۸۸/۲۳ وتاریخ 
الطبري : : 4۸ وتفسیر القرطبي: ۱۵: ۱۹۵. 

(۱) تخرص کذّب. 
(۲) الرخامة: لين المنطق. حسن في الناء. 


(۲) يؤول: يرجم . لك : التبعةء أي: ترجغ عة واه عليه 
0( خصموه : غلبوه. 


۳۸ قصة داوود رع) 


TT وبعض‎ r القصص‎ 


فصسل 
والذئ ينين أن یعَول عليه في هذه القصّة وما یضاهیها من القصص: 
ماجاء به الکتاب العزيزء أو ما صح عن الرّسول - عليه السّلام - من الخبره 
وما سوی ذلك فیطرح هو ومختلقه وراوبه إلى ديك القت رها 1 
قشعم(*)! 
فصل 
فأمّا قصّة داوود عليه السّلام فهي مذكورة على الکمال مفصّلة في 
قوله تصالی : وغل نا نا الخضم لد نَسَوْرُوا المخرّاب4 إلى قوله(: 
وخر راک ناب 
قال تعالى : لول أنا تا لخضم الآية. 
اعلم - رحمك الله أن استفهام الله تعالى لِحلقه لا يجوز أن يُحمل 
علئ حقيقة الاستفهام لوجوب إحاطة عليه تمالن بجميع المعلوسات 
علق انم التقصيل قل .ین الا ان ككرن ی مقن امريد 
والتنبيه لنبيّه ‏ عليه السّلام ‏ ليتهيّا قول الخطابء ولیتفهم ما يلقئ إليه من 
غرائب العلم وعجائب الكائنات. وما |فراد الحَضُم وما خضمان 
فَالعَربُ يسمي الواحد بالججمع والجمغ بالواحد على وجي ماء فنقول: 


(ه) أ ي إلى الموت والهلاله ! وهده الكناية وردت في معلقة زهير: 
فد ولم فزع رتا كثيرة دی حیت لب رخلها 1 قشم 
وفي اللسان: أم قشعم : المنيق والحرب. 

)1( الایات ۲۱ إلى آخر ۶ من سورة: ص. 


قصة داوود 2 ۳۹ 


«خضم للواحد والججمع » كمأ تقول «ضیفاه للواحد ي وقال الله تعالی : 
هل اناك حدیث ضیف ابراهیم يم المکرمین. اد دخلوا علیه 4 . فسماهم 
پاسم الواحد ونعتهم بالجمع في قوله : ۰ 1 کرش 3 وکذلك 1۳ ا 
عليه . 


یروا المخرّاتَ) : آتوه من اعالیه ولم یاوه من بابه 
ولذلك فزع منهم فانه حات أن يكونوا لصوصا كود فسن دار 

عليه. والمحراب في الأّسان: صَدْرُ المجلس وی ما نيه ولذلك سمي 
عات لت ترا وان المحرابٌ : الأ وفي فزعه منهم - 
وکانوا ملائکة - دليل على آنه ليس من شرط اه أن بعرت الب كل من يأتيه 

من الملائكة حتئ یعرف به وفيه ات دليل على آن الملائكة يتصورون 
على صور الادمیین بأمبر ربهم وقدرته لا بقدرتهم . وفي تصورهم كذلك 
عریض من القول لا الآن له لكنّ الذي يصح منها جهن : 


ما أنهم سلون من أبعاضهم؛ 

أو تنعدم من أجسابهم بالإمساك عن تلق الأعراض فيها ما شاء الله 
وتبقئ ماشاةء ثم يعيدهم إلى مقامهم كما كانوا قبل» فإنه ليس من شرط 
الحيّ العالم أن تكثر أجزأؤه ولا أن تقلء فإن العالم من جز فرد. 

وأا قوله نف حصان ولم يكونا خصمین على الحقيقة, 
راب بعشهم عل بعض,» ولا اشفق الهما متا ذکراه شي ففیه ذليل 


(۷) الذاریات: ۲۸/۵۱ - ۲۵. 

(۸) من سورة ص: ۲۱/۳۸ - ۲۲ : اوهل أناك با الحضم إذ تموَروا الیحراب. اد دلوا على 
اود قرغ مهم قالوا لا نَحَفْ حَصْمَانٍ بغ بعْضنا على عض فاحکم یتنا بالخ ولا 
تشولط واهّْدِنَا إلى سواء الصّراط». 

(٩)‏ اا أيضاً بعدد من الأجوبة: 
- قالوا لا ب في الكلام من تقدير» فكأنهما قالا: : قذّرنا كأننا خصمان بغى بعضنا على بعض 
فاحكم بيننا بالحق . قال القرطبي : : وعلى ذلك يحمل «إِنْ هذا أخي له يِس وتِسْعُونَ د 


۳ قصة داوود رع) 


عل أذ الکنب اسا فك شرعاه فمن آمره ال تالی أن بخبر بماوقم 
رال ينيع فا يو انيس م تمل قال لشن ننک سار لیم أن 
عرلا للمَعْصُوم : «فاحكم بنا بالق ولا تشطط که والشطط : الجور. مع 
علمهم بأنّ المعصوم يحكم بالق ولا يجو في الشکم؛ 9 
هده الأقوال إِذ همم ملائكة وسَشرة معصُومُون . مخرج الا ات اه 
السلام - اد ات مناديه فنادی(۲) : ينها العير نکم لسارفون»ه وما کانوا 
بسارقین. وقوه - علیه الاق - لاخونه(): توا شر مكانا» ولم یکونوا 
کالك. واخذ احاهم علی خکمهم لا علی حکم المَلك. وما كان له أن 
يأخذه في دين المَلِكء فا المَلِك كان یَقتل السارق. ولا في دين إنحوته في 
شریعتهم فانهم کانوا یستعبدون السارق» وعوه لم یکن سارقا. 

وجاء في العبار أله كان ینقر في الضواع ویقول: إِنْ صواعي هذا 
يخبرني بکذا وكذاء والصواع لا خی حت قال له پنيامین اتود اليا 
الملك! سل رافك بخبر اأ آحي پوسف ام تة 

فنقر في الصواع فقال: هيو حي وانك لتراه تاه إلى غير ذلك. 
فاقام الله تعالی عذره في کل ما اش وة وفعلّه بقوله(۱۲): کذلك کذنا 


2 تمه لأن ذلك. وان كان بصورة الخبر فالمراد ایراده على طریق التقدیر لينبه داوود على ما 
فعل. 
- وقال الثعلبي : قيل كان المتسوران أخوين من بني إسرائيل لاب وا . فلما قضى بينهما 
بقضية قال له ملك من الملائكة : فهلا قضیت بذلك على نفسك يا داوود؟ ثم ثم رجح 
التعلبي الرواية الأولى أي آنهما کانا ملکین. 
- وقيل,: هذا من الملکین تعریض وتنبیه کقولهم: ضرب زيدٌ عمرا وما كان ضربٌ ولا نعاج 
على التحقیق. كأنه قال: نحن خصمان هذه حالذا! 

(۱۰) سورة یوسف: ۰۷۰/۱۲ 

(۱۱) سورة یوسف: ۰۷۷/۱۲ 

(۱۲) یوسف ۰۷۰/۱۲ 
- قيل في تفسیر «کدنالیوسف» معناه صنعنا ودبرنا» و: آردنا. 


قصة داوود (ع) ۳۱ 


ووك 


لوسك وت انيدلف ر 


وازتفم الاعتراض علی الدج ما أخير الجلايكة عابهم السلام - 
لداوود - عليه السلام - إنما كان على جهة التجوز وضرب المشال بأحوة 
يا ۶ 5 1 5 : م علي 

الإيمان» إذ ليس فى الملائكة ولادة» وإذا لم يكن ولادة فلا اخوة نسب . 
ر ااتیاه اجا لتانینهن وضعنهن۱۳ و طأكفلبيها»ك كناية عن 
نكاحها!؟" «وعزيي في الخطاب» بمعنی غَلبني)» وهذا آخرٌ خطاب 
الخصم » فقال له داوود - عليه السلام -: ۳ ظلمك)» ثم يد الظلم بسوالر 
الْعجة اذ قال ل ا واد كيرا من الخلطاء لي بَعضهم على عضن 
إل الَذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وليل ما هُمْ4. وهذا جر حطابه 

شصسل 

اعلموا - خسن ال ارشادنا ولیاکم - أذ كل مُن تکلّم في هنه القصة 

ر الس ا اس 39 مرن E‏ 0 32 0 
بما صح في حق داوود ‏ عليه السلام ‏ وبما لم يصح إنما بنوه على اس هذه 
الخمس كلمات التي هي : #أكفلبيها», ##وعزني في الخطاب 44 » و#لقد 
دعيو ني نا عزن FU‏ قا جد برسي سيد 


5 وفي تفسير القرطبي : وفيه جواز التوصل إلى أغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة ولا هدمت 
اصلا. . . 
(۱۳) والعرب تكني عن ,المرأة بالنعجة والشاة - لما هي عليه من السکون والعجز وضعف 
الجانت دوق كى .ها الو وله والانند. 
(۱6) قيل في التفسیر وجوه تتقارب . 
قيل أي انزل لي عنها حتی أكفلها. 
- وقال ابن عباس: أعطنيها . 
- وعنه أيضا أي تحول لي عنها (اتركها لي). وقاله ابن مسعود. 
- وقال ابن كيسان: اجعلها كفلي ونصيبي. 
(۱۵) قال ابن العربي : قيل معناه غلبني ببیانه» وقيل غلبني بسلطانه لأنه لما سأله لم يستطع خخلافه. 
(1) ا ص: ۲٤/۳۸‏ , 


۳۲ قصة داوود 44 


5 ۶ 
الله تخر له علئ مذهب آهل الحقّ ا ما ينبعي له واکملف والله 


المتحعان. 

فأَوَلُ ما ينبغي أن نقدم قبل الخوض في هده المسائل وما باه 
ثلاث مقدّمات. 

إحداها: ما صح من من إجماع الآمّة قاطبةٌ على عصمة الانپاء من 
الكبائر. 

والغّانية: أن کل محظور كتير ل لمن قال اي من اس 
مد 57 5 € ی ی 1 2 
السنة» وهو الصحيح » لاتحاده في الحظر. وإنما يتصور كبير واكبر 
بالتحريض على تركها وتأكيدٍ الوعيدٍ علئ فعل بعضها دون بعض . 

والثالئة : : شرح هذه الأقوال وما يضاهيها من القصص الموعود بها ر 
علئ مذهب من قال بتنزيه الأنبياء - عليهم السلام - عن الصّغائر, وا 
ا ا که وان ع ة أقوالهم رأفعالهم التي 
0 تن الم قاف اراق ماد سي اس با ا 


وسنبيّن ذلك في سياق الكلام إن شاء الله تعالى. 


فصل 
فأما قولة داوود ‏ عليه السلام - انلیا فهذا بمعنی : انزل لي عَنها 
بطلاق واتزوجها بعدك. وشذا من القول المأذون في فعله وترکه. ومباح أن 
یقول الرجل لاحیه آو صدیقه : انزل لي عن زوجك باضمار «إن شئت». 
وغذا بمشابة من یقول لصاحبه أو أخيه: «بغ مني امَك إن شثت». وهذا 
قول ماح لیس بمحظور في الشرع. ولا مكروه. ومن ادعی خظره أو 
کراهته في الشرع فعليه الدّليلء ولا دلیل له علیی كيف وقد جاء في 


قصة داوود (ع) ۳۳ 


الصحيح أن ابي - صلى الله عليه وسلم - لما واخی بين سعد بن الوّبيع وبينَ 
عبد الرّحمن بن عوف قال له الأنصاري : لي كذا وكذا من المال أشاطرك 
فیه » ولي ژوجان ال اس تما شتا فقال له عبد الرحمن : بارك الله 
لك في أهلك وما لك؛ آرني طَرِيقٌ السّوق. 

روج الاستدلال بهذا الحديث قوله بِينَ يدي النبي صلی الله عليه 
وسلم: أَنْزلُ لك عن |حداشما فاقزه الب - صلی الله عليه وسلم - على 
له ال نم ره la‏ 
صلوات الله عليه وتسلیمه» فلم يبق إلا الإباحة» لکن ترکها بمعنی الاولی 
ول خری في كنال منصب التي كان أولى وان 


a 2 ۹‏ £ 0 و 

وأما قوله : #وعزني في الخطاب # اي غلبني فنزلت له عنها. فهو 
لب الحشمة لاغلب القهر لعظم منزلة الشّائل في قلب المسژول 
ولا لب الجس بالقهر المنهيّ عنه؛ فانه ظلم منهيٌ عنه شرعاً تتحاشى عنه 
الأنبياء علیهم السلام كما تقّم. 

فإن قيل: كان داوود عليه السلام - ا وا سیف والمطلوت 
منه رعيّة ؛ ومن شان ا لو بات م حوانچیم ونیم 
قاهرين لهم ۰ فيقضون حوائجهم بال تفا مخ ٠‏ العنف والا کراه؛ وفي 
سُؤال داوود عليه السّلام حَمْل على المسؤول من هذا الياب. 


قلنا: صحيحٌ ما اعتزضت ف إلا ان هدا ات على السژول 
لا پتصور إلا فيمن مهد منه الم والغْضْبُ من الامراء وأمًا من هد ينه 
العدل والإحسان کخلفاء ء الصحابة والتابعين لهم باحسان» فلا یتصوّر ذلك 
في خقهم إذا منعوا المباحات وإذا لم یتضوّر ذلك في حقهم مع عَدَّم 
العصمة فما ظنك بالمعصومين المُْرّهين عن الخطايا تنزية الوجوب كما 
تقدم؟ فطل اعتراض هذه القولة في حى داوود عليه السلام في هذا الباب . 


ع قصه داوود 2 


وأمّا قوله للخصم: طلَقَد ظَلَْمَكُ بسُؤال نَعْبَيِكَ إلى نعاجهه ففيه 
اعتراض من وجي آخر نتخلّص منه ونرجع إلى ما نحن پسبیله . 

قالوا: کیف کرت داوود - علیه السا دام خلت الله في أرضه ویقطع 
على الظلم بقول الواحد قبل أن یسمَم قول الاخر؟ 

فالجواب عن هذا يُتصَوَرٌ من جهن : 

أحدهما: أنه سَمع من الاحر حَجًّ لا تخلصه. فقال للاول: ولد 
مت أو صَدّقه لاح في قولهء فقال للاوّل : «لَقَدُ ظَلَمَكَ)». 

والشاني : أن يقول: هلَقَدْ لك باضمار «ِنْ كان حفاً ما تقول». 
وهذا سائغ » وأما أن يقول له: «لقذ ظَلَمَكَ)4 من غير أن يسممٌ خجة الآخرى 
فهذا لا نسَوغه في حقّ عاقل مُنصف. فكيف في حى مَنْ آتاه الله الحكمة 
وفصل الخطاب؟! 

ألا ترئ موقف یعقوب ‏ عليه السلام - لما جاءه بنوه عشياً يبكون وهم 
جماعة فقالوا ما قالواء فقال): بل سولت لكم انفسكم امراي. ولم 
يقبل أقوالهم ولا دموعهم بغير دلیل» فکیف یقبل داوود عليه السّلام قول 
الخصم من غير خجَة حتى يقول له: لد ظَلَمَكَ»م هذا لا يصح في 
حقه. واما قوله للخصم: #لقد ظلمك#. فعنئ به: بخسك وغبنك في 
قول كان غیره من المباحات او يك منه. وحذ الظلم في الأسان: وضع 
الشيء في غَيّْر موضعه. وقد قدّمنا أن قول قائل لغیره: أكفلّني ژوجك. 
لیس بظلم ابو عنه قرطاء فلم بل ما ذکرناه في عله 


وأمّا قوله: ظوَإِنَ کییراً من الخلطاء لَيَبْني بَعْضهُمْ علی بعْض ۱۸ 


(۱۷) یوسف : ۰۱۸/۱۲ 
)1۸( الخلطاء: قيل هم الا صحاب وقیل: الشرکاء. 


قصة داوود (ع) ۳۵ 


فیخرج الل مخرج الظلم خرف بحرف, فإِنّه إذا ساغ في اسان 
- والمعتاد أن یسم مالك الكثير إذا طلب من المقَل قليلَهُ ظالما فلا خر و أن 
ا 

و اذ ا ا کا 
وجوه الاستقامة. فلحسن إلى آحدهما واعطاه ووسع علیه ورفه معیشته 
ولم بحسن للاخر بعين ما الزمه الله مما يتعيّن للعبيدٍ على السادة لسمی 
العقلاء هذا ا ظالماً باهيا من حیث انه احسن لاحدهما ولم 
يُحسن مع الآخر مع تساویهما في الطاعة والتصيحة. والسيد مع هذا 
۱ ۱ ا 
التخصيص بالاحسان لاحدهماء لم يأت في الشرع بمحظور ولا بم‌کر وه . 
بل کل ما فعل معهما مباخ له 

فهذا وجه من بجر لامي من هذه الأقوال. وا لقائلها 
وفاعل ما وقّع منها من غير أن يلحقه ذم من الشرع ولا ثلب . 

و قوله : وقلیل ما مک تفه ال ای «الخدوا دسو الهش 
المؤثرين» فإنهم پحبنون في المباحات کاحسانهم في المشروعات 
فیتعاونون في العشرة ویتناصفون في الخلطت كما قال تعالى(5©: 
«ورو على آنفیهم ولَوْكَانَبهِمْ خَصَاصَةٌ». 

ثم قال: لَقَلِيلُ مَامُمْ» فانهم الکبریت الأحمر. وهُذا آخمر خطابه 


2 لني 0 م 0 عم 
والذي يكمل به هذا التفسير ویعضده نكتة شريفة› وذلك ان الله تعالی 
4 3 9 0 2 5 
اخبر بما وقع بين داوود - عليه السلام - وبين الخصم من محاورة ومراجعة» 


۰.۹/9٩ الحشر‎ )۱٩( 


۳٦٢‏ قصة دارود ع( 


وا التكفل e‏ وما ايه تعالى 0 5 

تعالئ انه + عَم اه وبغئ في ات فهو ظالی 000 با 

3 9 ۳ ۳ تفت 

شرعاً. ومن ا انه قال: ظلمت. وبغيت » أوقال: ظلم زيد وغلب 

وبغئ» فقد يُخبر عن حقيقة شرعية وعن مُجازيّةِ عادیّق كما تقدَّم في مثال, 
السيد والعبد. 

د E‏ 7 
وقد ثبت ان هذه الأقوال التي وقعت بين داوود ‏ عليه السلام - وبين 
حصمه من المجازية العاديّة» وإذا كان ذلك لم يشبت بها حكم شرعي وإذا 


و يكار 


لم یثبت کم لم تثبت طاعة ولا معصية . 

تال تعالی»: ترط ذاود آنما فتناه فاستغفر يرنه مغر راكنا 
واناب. عفر له ذلك وان له عنذنا ی وحسن قاب 

0 7 ۳ ع ۶ 2 ۳ ۾ 3 ا او 

هذا الظن منه يحتمل ان يكون علماء ويحتمل ان يكون ظنا على 

۳ ۳ س 7 3 2 
معنی الظن الذي هو التردد في الشك مع المیل إلى احد الطرفین . 
0 3 5 3 2 2 33 

فان كان بمعنئ العلم فهو أنه لا علم أن الخصمین مَلکان وانه 
المقصود بالمغال ا فين أي اختبر اد سعضص الاسانت: فعوتب اد 
لم يصبر فيها صَبْرَ المژثرین حتئ قال ما قال وفعل ما فعل فخر راكعا» 
يعني ساجداًء فإِنْ الرکوع والسجود يسمّئ کل واحدٍ منهما باسم الثاني 

3 ۳ ۳ 1 2 2 3 ۳ 33 ر 
طواناب»: اي تاب من ذلك ظاهراً وباطناً. فأخبّر تعالى أنه عفر له ذلك 
رز 2 3 7« ا ا 2 كوه ین 

اي درا عنه الطلب فيما رای هو آنه ذنبٌ في حقّه فترك الأوْلَى كما تدم . 

وان كان خکمه علئ كم الظنْ فیکون: أنه غلب ظنه على أن الذي 

5 250 3 7 ۱ 5 1 5 5 78 ۳۹ 

روت ۳ ۶ 2 5 2 
ويترك ما شاء. فاخبر تعالی انه لا طلب عليه في ذلك . 


۲۵ ۱ ص:‎ )5١( 


۳۷ 
شرخ قصة سلیمان(*) 
عليه السلام 


في آية الفتة الريي والجند*. 
قال تعالی ٩7:‏ ولد فا سُلَيْمَانَ والْقینا علی كُرْسِيّهِ جندا ئم اب که 
ذكر اصحابٍ المقالات في أشبه أقوالهم") في هذه القصّةء أن سلیمان - عليه 
السلام - كانت له امرأة من کرائمه۳) اسمها جرادة» وكان اوه ملک من مُلوك 
الجزائر البحريّة, وكان کافر فمنهم من قال : إنه خطبها إليه9» وتزوجها- ومنهم 
من قال: اه سَباها عُنفاً. وكان لها جَمالٌ بارع فكان يُحبُّها ويقدّمها علئ جمیع 
نسائه . وکانت عند اب تعبلٌ صَنماً. فلما ققدت ذلك عنده اكترنَت( ¢ 
وخزنت عير خسنها» فسألها عن حالها فأخبرّثه أن ذلك من وحشّتِها 


(#) قصة سلیمان في : تنزيه الأنبياء» للشریفب المرتضی : ٩۲‏ وعرائس المجالس: ۰۳۲۲ وابن کثیر 
۲ ۷ وتفسیر الطبري ۲۳ : ۰ وتاریخ الطبريّ ۱ : 1 وتفسیر القرطبي ۱۵: ۰۱۹۹ 
(##) قال القاضي عبد الجبّار الهمذاني في تنزيل القران عن المطاعن : «وربما قيل في قوله تعالی : 
ود تا یمان ریا لى كُرْسيّه جسدا نم أناب» كيف يصح أن يُعزل عن النبوة ويصير 
على كرسيّه بعض الشياطين على ما يُروى في ذلك؟ 
وجوابنا أن الذي يُروى في ذلك كذب عظيم . والصحيح ما زوي من أنه تفكر في كثرة 
نسائه وممالیکه فقال و مج - إني لأطؤهن في ليلة واحدة فيحملن ويحصل لي 
من ال ولاد العدد الکثیر ففعل ء ولم تحبل إلا واحدة وألقت جسدا غير کامل الخلقة فخمل ذلك 
الجسد إلى كرسيّه فتبّه عنده على أن الذي فعله من التمئى کالدّنب وأنه كان من حقه أن 
ینقطم إلى الله تعالی فیما يرزق من الأولاد: 7 عند ذلك وتاب مما كان منه. 
اما أن يُعزل ويؤخذ خاتم ملکه ويصير إلى بعض الشیاطین, وأنْ یا ذلك الشیطان 
نساءه فذلك مما لا يجوز على الأنبياءء وقد رفع الله قدرهم عن ذلك . 
(۱) سورة ص: ۳٤/۳۸‏ . 
(۲) أي في أكثرها إمكان قَبُول؛ أو في أحسن أقوالهم. 
۳) من آزواجه الكريمات. وقيل في اسمها: الآمينة ‏ وهذا كله من مختلقات الرواةء ومن دسائس 
الا سرائیلیات . 
(:) في المخطوط: خطبها له. 
(۵) اكترث له: حزن. 


۳۸ قصة سليمان @ 


انها وزغبت له آن يطح لها الجن تمثال آیبها حتن تنظر الیه ونتشفی 
بعض الشفاء مما تجد من وحشتها لابیها. ففعل ذلك لها . فکانت تدخل هي 
وجواریها في بيت التمثال وتسد له وتعبّده هي وجواريها خفية من سلیمان - 
عليه السلام - ففعلت ذلك اربعين يوماً. فَسَلبِه الله مُلکه أربعين يوماً. 


وقيل أيضاً : إنه كان لها خْ وكان به وبين جل من بني إسرائيل 
خصومة. فسألته أن یحکم لاخیها على تون ود فانعم لها بذلك(). 

وهاتانِ القِضّتان على خلل فيهما اسلم من سزاهما في حى سلیمان - 
عليه السّلام ‏ فإنه يتصور الحقّ فيهما علئ وجوه سنذكرها فيما بعد إن شاء 
تعالی . 

قالوا: وکان عُقبی أمره معها في هذه القِضّة أله كان إذا دخل الخلاء 

3 2 5 3 3 2 5 

وضع عندها الخاتم تنزيها له ان يدخحل به الخلاء لما تضمن من اسماء الله 
ال . فلا آراد الك تعالی شلب ملك تمثل لها علی صورة سلیمان - علیه 
السلام - شَیطان ینمی صخرا وأراها آنه خارجٌ من الخلاء فأعغطته الخاتم 
فطار به وراه : في البحره فخرج سُّليمان - عليه الشّلام - فطلب منها الخاتسم 
اا كان من آمرم» فعلم آنهقد نين من أجلهاه فخرج على وجهه إلى 
الصحراء يُبكي ویرغب وینیب. 

ثم إن الیطان تصور علی صورة كيه سلیمان - علیه السّلام - 
وقعد علئ کرییّه الذي كان يقعدٌ عليه فص القضاء ب ل 
قوله « وین عل كُرْسِيّهِ جسدا» أي چسدا ثل ع يرد 
السّلام - وبقي یخلفه على كرسيّه ويعبث ببني إسرائيل غاية العبث _ 
فاسدة وأوامر اه 0 وما )“لخ وین سلنمان - عليه السلام - خاتمه في 


(5) أي أجابها إلى طلبها ووافقها (من قول: نعم). 
(۷) في المخطوط «بها» وهو من سهو الناسخ . 


قصة سلیمان (ع) ۳۹ 


بط شوت كان قد امه حين ألقاه صخْرٌ في البحر. فلمًا فطن السّيطان 
بذلك فر علئ وجهه. فجاء سلیمان - عليه السلام ‏ فأخبروه بما فقل الشّيطان 
ا فأمر الجنّ بطلبه فجاؤوا به فأمر أن يُعمل له بيت منقوب في حجر 
قلق ر ا عليه بو جو واا ی ال وی فيه زان نز 
البعث. 

وهذا الم ما قالوه في قضّته ‏ عليه السلام - وزاد فيها الفجرة أن 
ای ی ل - عليه السلام -. . وهن حیض . ولذا تفطنوا 
له لم يكن سُلَيمان؛ وحاشی وكلا من هنم الرهیة لس أن يفعلها الله 
تعالئ مع أنبيائه - عليهم السلام - وكيت, والاشة مُجمعة على الما اد 
نبي ماه اهنت ان كافرة كانه A‏ نوح ا عا 
السّلام ‏ ما كانت في إظهارهما الإيمان وإخفائهما الكفر لا غير. وکلْ ما 
كت وو ان دق را اد امه ات ان شاه اسان 
موك حك انش اه القع 

وأما قصّة التمثال الذي صنع 2 حکم فصو 
فیها الجواز من وجهین : 

أحدهنا : أن يكون صن التمثال مُبَاحاً له كما کان مُبَاحا ليس -علیه 
هت ی : ود تخلق من ال کیت الطير بإذني فتفخ فيا 


مر تير 


کون طيراً بإأني» فص من هذ الآية أن عيسئ - عليه السّلام ‏ كان يضور 


رہ ن 5 


التماثيل بإذن الله . وكذلك سُليمان ‏ عليه السام ۔ إذا صح أنه لم بحرم عله 
فعله فى شرعه. والاظهرّ فيه أنه لم يحرم بدليل قوله تعالئ9'©: 


(۸) أي: وقع له التأويل. 

(9) أصل هذه العبارة في المخطوط : «أو ما قال إنه يحكم لاخبهاء. وقرآنها على الوجه المثبت. 
)٠١(‏ المائدة 11/0 

۱۳/۳٤ سا‎ )11١9 


3 قصة سليمان (ع) 


« یغملون له ما یشاء من مَحَارِيْبَ وتمائیل © والتمائیل قد تکون على صور 
۶ اه 
الاناسی ۲۱۳ قال امرو القیس(۳۳: 
.ار مر 8 5 ی 2۴ كه 25 

ويا رب یوم قد لو وليل بِآنَِةٍ كأنّها خط يالا 

ا إن عبدت هي صَنماً من غير أن يَشْعْر به سُليمان و بو 
في ذلك فان ات 00 0 يدوا ا دامر البواطن 
00 دا او لاسام نيرت ية منه . جاء ذ في المح ننه - عليه 
السلام - أله قال٩»:‏ راموت آن اقاتل الناس تی یقولوا لا اله الا الله 
الحديث. . . ی 3 0 علی الله) يعني فيما اع 


نعم ور 1 رواشم سب E‏ 
طیب نفسها ب (نعم) لكونٍ النْساءِ تطیب أَنفسْهِنَ بمثل هذه المُشْتبهات٠»‏ 
لضعف عقولهن وجهلهن بالحقائق. ولا يجوز في حقه سوى هذاء بدليل 
أنه لو اضمر في نفسه أن يحكم له ؛ والحکم علیه(۱۱)؛ لوقع في کر 
ا ا ر عق تن ۴ a‏ م 
محرمة ؛ وهي أن ينوي ان یحکم بالجور» وحاشاه من ذلك» وهو لا يجوز عليه 
ذلك كما تقلم. 


وأا کون الشيطان يحَلّفه علی كُرْسِيّه ویحکم بالباطل. فليس على نب 


(۱۱) الأناسي: جمع الانسان. ۱ 
(۱۲) البیت لامریء القیس (دیوانه: ۲۷) من قصيدة مشهورة اولها: 
ألا عم صباحا آیها الطلل البالي ی ماع و 
دم سمت یا وظد 01 وسحيع البخاري ١‏ :۸ وروایته : «. . حتق یشهدوا 
أن لد إله إلا الله زان من رسول الله ل ا الا 
(۱۵) يعني فهمها هي من (نعم) الموافقة المطلقة (بلا شروط) وقصده: نعم إذا كان الحق له. 
وهذا ا في الملاحن» والمعاريض› والكلام الذي يحتمل التأویلین . 
(13) الواو في (والحكم عليه) هي واو الحال. 


قصة سلیمان (ع) 3 


لله - عليه السّلام - لو صح في ذلك دقيقٌ ولا جلیل۱۳ من الائم ؛ وهذا 
بمثاب عيسى - عليه السلام - حین عبد من دون الله » كما جاء : في الصحیح۱۸) 
عنه ۷ كر : فيأتونعيسئولم يذكز ذنبأ. فیقول: آست هناکم 
وقد عبدت انا وامي من دون الله. فامتتم عنها(*'2 حَياءً من الله. 

ومع ذلك فالخبرٌ باطلٌ من وجه آخر؛ يفراه لوكا أن يقلت ال 
شيطان على صورته ويستنبط في شريعته احکاما فاسدق لكان ذلك إخلالا 
بالنبوة إذْ كان ييل التاس ذلك في سائر أحكام. الأنيياء حتئ لا يتَميَرٌ حکم 
ال من حكم الشيطان؛ فیشکل الامر علئ المكلفين ولا سو لماه 
وهذا بمثابة تقدير خرق العادة على أيدي الکذابین في ادعاء الثبوة . هذه 
ام ۳ في هذه القصّة من دسائس البراهمة في إبطال. الثبرّات والله ۳ 

راما ما بلیق یمان - عليه السلام - في باب لزان والمْساح في هذه 
القصةء فهو أن ما كان یقول لامرأته في طلب الحكومة لاخيها: العم حتی یتبین 
له الح أو يُتبيّن لها ما أضمرء فيقول لها: نعم إذا وجب له الحقّ فيها فإنه 
لا يَحْكُمُّ بجور ولا يَجُوز عليه ذلك. 

وكا صنعه لها التمثال علی الوجه الذي تفده فما عليه فى ذلك دت 
ولا ی ولو كان ایض سا بت لداع لها اماك تدقف اسان 


(۱۷) أي لیس عليه إثم: لا صغير ولا كبير. 

(۱۸) انظر صحیح مسلم 0 ۰۱۸۵ وصحیح البخاري ۵ ۱۶۷ و۰۲۲1 ومسند الإمام آحمد بن 
حنبل ۲ ۰ ENT‏ والعبارة: «وقد عبت أنا وأمّي من دون الله . . .لم ترد في الکتب الثلاثة . 

(۱۹) أي ي امتنع عن طلب الشفاعة. 

0 الألقيّة: ما آلقي . والمقصود ما ألقي - أي ما دس - في قصّة سلیمان عليه السلام من أقوال . 
البراهمة» الذین لا يؤمنون بالنبوات؛ ویبطلونها خی وهذه واحدة من ضلالات الوثدية وفي 
تفسير أبى حيان الغرناطي » وقد جاء بعد مؤلف هذا الكتاب بزمان» أن فيما نقله عض المفسرين 
في قصة الكرسي آقوالا يجب البراءة منهاء «وهي مما لا يحل نقلهاء وهي إمَا من أوضاع اليهود 
أ و الزنادقة» . قال : ولم يبين الله تعالى الفتنة ما هي ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان. 
وذكر كلاماً مشابهاً لما قال المؤلف رحمه الله . 


3 قصة سلیمان (ع) 


و الكتائن التي أتئ فيها الوعیدٌ الكثير في الحدیث المشهور"۳) في الثلاثة 
الأصناف الذين تلتقطهم اعناق النار في المحشر. 


ومنهم من قال نما وقع العتاب عليه من جهة اشتغاله برض الخيل عليه 
حت غربت امس وفاتته صلاة العشاءء وهذا أيضاً إذا صح فليس له في 
ترکها كسبٌ ولا عُلْقَةُ طلب ۳ فإنه ناس 3 والناسي لا طلب علیه فیما نسیه 
العم قال تعالئ ۳ عن موسئ - عليه e‏ أنه ل 0 
تواخدّنی بما نیت وحاء عله - عليه السلام - اه قال(؟۲) - «إثما أنا 8 


ر ۵ 


كما تتسود . 


ومنهم من قال: «إنما كانت وَهْاتّه(*" لِمَا ورد به الخبر(*"© في قوله: 
د 1- افق ابم ۳ ۳ س ع 2 2 تو 1 5 
لین اليل بمئة امرأةٍ تلد کل امرأةٍ عُلاماً يقاتلُ في سبيل افش فقالَ له 
١‏ 0 2 0 2 ت ww‏ ع ل 
صاحيه : قل إن شاء الله » فلم يقل ونسي ؛ فاطاف بهن ولم تلد منهن إلا امراة 
نصفت انسان»! قال ا - علیه السلام - لو قال ان شاء الله لم یحنث وکان 


(۲۱) في مسند أحمد ۲ : ۳۳۰ في حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
7 عليه وسلم : : «یخرج عنسق من النار يوم القيامة » له عيئان يبصر بهماء وأذنان يسمح بهماء 
ولسان ينطق به. فیقول: اي وکلت بثلاثة : بکل جبّار عنيد, وبکل من اذعی مع الله إلها 
آخر» والمصورون» . 

(79) ليس له عُلْقَةُ طلب: أي ليس عليه شي+ من المواخدة. 

09 الكهف: ۷۳/۱۸. 

(۲۶) صحيح مسلم ۱: 1۰۲ 

(۲۵) الوهل: السهی والغلط. والنسیان. 

(55؟) في حديسث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم قال سلیمان 
لاطوفن اللیلة على تسعین امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. . فقال له صاحبه قل إن 
شاء الله » فلم يقل إن شاء الله فطاف علیهن جميعاً فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشي 
رجل! وايم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا 


مه صحیح مسلم: ۹ ١‏ . 


قصّة سليمان (ع) ۳ 


را و 7 8 ۱ ۳ ۶ 
قالوا: وهو الحسد الذي القي علی اد وهذا یعضده الخبر 
ا . ویتصور العتاب نسي ترگ الاستتناء e‏ إن كان بر که ا 


ات به » فتركة ا 


وقد ذكر اس رون ال - صلئ الله عليه وسلم لما طلب منه الیهود 
أن يُخبرهم عن قِضّة أصحاب الكهفء . فقال: دا اخبرکم بها وني الاستثناء 
اطا الوح عنه آیاماً حبّئ نزلت عليه القصّة. وقيل له مع ذلك۲۳: ولا 
فون لثو'ء إن فاعل ذلك عدا .إلا آن يشَاء الله واذکر ربْك دا نْسِيْتَ 4 معناه: 
إذا ی الاستکناء نم تذکرت فاستئن بالمشيئة . وفي هذا أن الاستثناء بعد مذة 
رف الخرج ولا برع الفارة. ولذا اجازه ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما - بعد 


سسلة( ۳ 


فخرخ من غموم ما ذکرناه في جميع القِضّة أن الاب من الله تعالئ 
سلیمان - عليه السلام - إذا صح إنما كان علی تركه الأول من المُباحات. 


والاظهر في هذا الحديث أنه ترك مندوباً إليه» ومَنْ ترك المندوب فلا إِنْمَ 
عليه فهو بمثابة ترك الما في نَفِي الذنب كما نقدّم والله الموفّق للصّواب. 


(۲۷) وقيل في (الجَسد) المذكور أقوال منها: 
أن الجسد هو اصف بن برخیا الصدّيق كاتب سليمان. 
5 وقيل هوسایمان عليه السلام نفسه وذلك أنه مرض مرضاً دید حتى صارجسدا . وقد یوصف به 
المريض المضنى فيقال: كالجسد الملقى. 
(۲۸) الكهف: ۲۳/۱۸ - ۲۸ 
وفي كتب التفسير وأسباب اللزول - والعبارة في القرطبي ۰ : عاتب الله 
تسالی نبيه عليه السام على قوله للكفار حين سألوه عن الروح والفتبة وذي القرنین : غداً 
اخبرکم بجواب استلتکم ولم یستتن في ذلك. فاحبس الوحي عنه خمسة عشر يوماً حتى 
شی ذلك عليه وارجف الکفار به فنزلت سورة الکهف مفرجة. 
(۲۹) حكي عن ابن عباس (رض) أنه إن نسي الاستثناء ثم ذكر ولو بعد سنة لم يحنث إن كان 
حالف قال القرطبي: وهو قول مجاهد. 


شَرْحْ قضة يوسف» 
عليه السلام 


به 


في إضافةٍ الله تعلی لالم عند مُراودة ام ال یز له عن نفسه والذي 
ينبغعي إن م الا الاعلام یوسف - علیه السلام - كان نیا قبل المراودة 


والهَمَ ؛ الیل على ذلك أنه لولم تبث لته قبل بل ذلك لم تهتم الأمة بذكر 
مه لآنَ اليصمة المُجْمَع عليها لا تشترط للنبيّ إلا بعد بوت نبوته لا قبلها. 
ومع ذلك فان النبي لاتثبت له معصیة عفرو ترعها تال وله نها 
وسَنْشِبعُ القول في ذلك في قصّة آدم - عليه السّلام - إن شاء الله تعالی . 


وأما اثبات نیوته قبل همه من الكتاب فمن قوله تعالئ0©: وما بَلَعْ 
اشده آتیناه حکما وعلمای . 


ل تک 2 ۳ 7 7 
أنهما النبوة) نم قال تعالئ بعدما ذکر الخکم والعلم: ١«ظوَرَاوْدْتهُ‏ التي 


(#) قصة یوسف عليه السلام في تنزیه الأنبياء للشریف المرتضی : 1 وعرائس المجالس : 
۸ وابن كثير: ۱: ۰۳۱۷ وتفسیر الطبري ۱۲ : ۷ وتار يخ الطبري ۱ : ۰۳۲۷ وتفسیر 
القرطبي :٩‏ ۱۱۲. 

(۱) یوسف: ۲۲/۱۲ 

(9) ومن فال إنة. ارتي ال را قال: لما بلغ أشدّه زدناه فهماً وعلماً. وقال ابن عطية 
الأندلسي صاحب المحرر الوجيز: إن کون يوسف (ع) نسيّاً في وقت هذه النازلة لم 
يصح »ولا تظاهرت به رواية . وإذا كان كذلك فهو مؤمن قد أوتي حكماً وعلماً. . ويجوز 
عليه الهم الذي هو إرادة الشيء دون مواقعته وأن يستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك 

من الخطیثت. ون فرضناه نبيًا في ذلك الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا الهم الذي هو 
14 ولا يصح عليه شيء مما ذكر من حل تکته ونحوه لأن العصمة مع النبوة. 
قال القرطبي: لكن قوله تعالى : «وأوحينا إليه» يدل على أنه كان نبياً. . . 0 كان نبا 
فلم يبق إلا أن يكون الهمٌ الذي هم به ما يخطر في النفس ولا يشبت في الصدرء وهو 
الذي رفع فيه الله المؤاخذة عن الخلق.. 


(۳) یوسف: ۲۳/۱۲ . 


قصة يوسف (ع) ۵ 


هو في بيتها عَن تُفْسِهو»». الآية. 

US‏ ينبغي أن نقدم ان الهم في الأسان : الارادة لا غيرء 
فان سني الفعل ما جار من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا قاربه أو 
کان منه بسبب . فلما كانت الأفعال مرتبطة بالارادة التي هي الهم سيت 
۳ لال الب ی او ي الخمر وما يحتاج إلية شرابها: هم وکذلك 
يقال لمن خلا بامرأة فلاعبها + ودلك لان الهم الحقيقيّ مَحلّه القلب؛ وهو 
غير محسوس» فلما لم که بالحواس لم تعلمه فاذا آدرکنا آسیانه الدالة 
عليه بالحواس قلنا: هم أي فعل افعالا دلت على هیه بها في باطنه. فثبت ان 
الهم الحقيقيّ هو الارادة لا الفعل . 


مت ۱ قال(4): ۳ 
لم تکتب شیا e EL‏ الحدیث . 


فهذا ادل على أن الهم غير الفعلء قال الشاعر(*): 
ممت زل أضل وکذث ويتتي ‏ نرکت علن غناو تيكي د 
فأخبر آنه هم ولم aS‏ وذا کان غذا هکذا فما بال الجملة 
بالنّسان المُقَلّدِين المُجازفين في الحقائق يقولون : قعد منها مقعد الرّجل, ب 
المرأة» وحل عقد نطاقها وه و ينظر إلى ان هار وال تنل اهر برد 
لحل العقد!! 


)٤(‏ في صحیح مسلم ۱ في حديث الاسراء. 

(5) البيت لضابىء بن الحارث البرجمي. في الكامل في الأدب: ۰4۹1 ۰۰۰۱۳ وانظر 
تخریجانه . 

(3) في اللسان: الهم :رما هم) به في نفسه. 
وهم بالشيء: نواه» وأراده» وعزم عليه 


81 قصة يوسف (ع) 


ونحنٌ مع ذلك نَعْلَمْ قطعا ان احذنا؛ على جهلنا وعدم عصمتنا وسوء 
آدینا+ لو كان علی تلك الحالة وکشفت عليه اما الا مض وتغیر علیه حال 
فکیف بنا إذا کشف علینا آبانا وکیّراژنا؟ ! فکیت الملائکة؟! 
فانظر إلى مَقّت هذه القَولة وماذا جمعت من الاجتراء والافتراء على 
انار الله تعالی » مع صفافة الوجوه وعدم الحیاءی والتهاون بذكر 
المصطفين الإ وقد ذکرها الهمداني وغيره"“ في شرح قصة پوسف - 
عليه السلام - مع أن الهم في اللسان : هو الخاطر ا فإذا تمادی سمي 
ارادة وعَزْماء 7 35 يعترضة نقيض سمي بِيّة. ثم إن الله تعالئ وصّفه بالخاطر 
الاول فقال: #هم» وهم E‏ فعل وصنم! لا لعا“ لعرتهم 
ولا سلامة! 
فصل 
فان قیل: فما الحق الذي یعول عليه في هذا الهم؟! 
فنقول ؛ وا إِنْ بعض الأئمّة ذكروا 3 الاجماع منعقدٌ علئ عصمة 
اس 9 5 3 2 0 ل . 5 
بواطنهم من كل خاطر وقع فيه النهي . وللمحققين اقوال في هذا الهم 
نذکر المختار منها ال شاء الله تعالی . 
فمنهم من قال: إن في الکلام_ تا اش وترتیبه أن یکون : 
ولقد همت به ولولا أن ری برهان ربّه لهم بها . ویکون ال نان هنا ال 
والعصمة وما کاشف من الآيات وسوارق العادات . والتقديم والتاخير في 
لسان العرب سائغ 
)۷۲ وهي شائعة في کتب التفسير » تُذكر من المفسرین بين سرد وتلخيص.». ورد واعتراض » 
وچاکمها کر منهم ؛ ورذها بجملة من وجوه الاعتراض. 


(۸) العرب تدعو على العاثر فتقول : لالعاً لك ؛ أي : لا أقامك الله . وتدعو له فتقول : لعألك؛ 
أي : أقام الله عثرتك. 


ومنهم من قال: هم بخکم البشريّة مع الغفلة عن ارتكاب النهي. ثم 
ذكره الله تعالى الإيمان وتحريم المعصية وشومها والوعید علیها؛ وهر 

/ 3 5 ۳ ۳ ع 
البرهان الاعظم فصرف عنه السوء والفحشای ولذا قال بعضهم : هم وما 
تم؛ لأن العناية من ثم ! 

و من قال: كاد آن یهم لولا ا ا فیکون ال هنا 
مججازاً. 

ومنهم من قال: هم هم او وذلك أنه كان عليه السلام - 
فحلا شاباً خلت به امرأة ذات جمال وغنجء وطالّّه تلك المطالبة. فاهترٌ 
هرة 0 بهرّ ضروريٌ غير مكتسب()ي فسْمَي ذلك الاهتزارٌ هُمَاً لكونه 

ات +- الهم كما تَقَدّم . ويكون الهم على هذا التفسیر 506 
ولا طلب في الضروريّات, وأقولٌ إنه إن کان هم مکتیباً لهه ولم یفعل 
فلا وم ولا دْنبٌ؛ بدليل الحديث المتقدّم الذي منهُ قوله 0 
نم بسيّئةٍ فلم يعملها لم تکتب شیناه معناه: ام کي مغر 
ولا كبيرة. وجاء قو حدیت اخر۱۱): ان تارك الخطيئة من ۳ الله 
E A‏ بدليل قوله تعالئ للملائكة: اکا و 
ترکها من رای اي من جلي. وهذا بنظر إلى قول الله تعنال60: 
ناویک رل ال ماني حسنات)» واذا كان هذا فى حق الرعیقف 


3 ۱ 


)٩(‏ هو ما یدعی الطبيعي والغريزي. 
- وقوله: لا طلب: أي لا مؤاحذة. 

)٠١(‏ سبق الحديث. 

ی : ۱۱۸ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه و أنه قال: «قالت الملائكة : رَثّ! ذاك عبد يريد أن يعمل میرم أبْصَرٌ ب ؛ 
فقال : ارقبوی, فان عَمِلّهَا فاکتبوها له بمثلهاء وان ترکها فاکتبوها له حسنة انما ترکها من 
جَرَايَ) . 

(۱۲) الفرقان: ۷۰/۲۵ 


نالانیاء - غلیهم السلام - اون بهذا ار لا محالفت كيف وقد نی الله 
تعالن عليه ونزّهه بقوله عندما قال غ۵9 هيت لك قال ما الله ان را 
اخسن مَنْوَايَ ان لا یلح الظالون لكي ارفا گام اج 
الله وأنه مأجور في تركها. 

وز قن اد ولا ررقن وت ام تسام مرا 
ولا كبيراء بل یکون مأجورا في الترك . 

فهذه آقوال ارات وتلیق بالأکابر. 

و القول الأخير من هذه الأقوال لكونه ا بالخبر والاية . 

ا فإذا لم یتضور في حق يوسفت - عليه السلام - ذنب ولا عتب 
فلا شيء قال بعدما اا اا العزیز واقرّت بفعله! 00 : وما ا 
تف إن النفْسَ لأمَارَة بالسوء إلا مَارَجِمَ رَبّي ». 


قلنا: : ومن ین لك أن تقول اه قالها الا قتضي أنّها من قول اما 
العزیز وذلك انه لما ادت باداب الأحرار حيث قال لرسول 
الملك25: اج إلى رَبك نايد له مايال ا اللآتي َطَعْنَ هن »: 
فخلطها معهن وذكر فعلهن وأضرب عن ذكر فعلها تفت هي َرَت 
بانها رَاوَدَنهُ فقالت: رما برع نَفْسِي 4 . 


کس عر گس ۳ E‏ 0 ۶ ۳ 


(۱۳) یوسف: ۸7/۱۲ ۲۳. 
(۱۶) أي تشابهه . 

(۱۵) یوسف : ۱۲: ۵٩۳‏ 
5 وسكت :6:11 
(1۷( وقفت موقف الإنصاف. 


قصة يوسف (ع) ۹ 


انصفته بإقرارها وتبرئته قال هو: نا ری فيي على أصل الجوار 
لاعلن تفس الوقوع كما قال الخلیل - عليه السّلام 20 اجنین وبي 
0 الأضْنَامَ4 وهو قد أمن بالعصمة من عبادتها. وقال تعالی(*۱) 
نّا - عليه الصّلاة والسلامٌ - وین الب اي أا إيك) 
وهو طناك قد شاء الا پُذهبه . والعصم والئزاهة له علی کمالها. 

فلیت شعري إذا كان للتأویل في هذه القصة وأمثالها مُجرّی 
سحب(۰۲ ومجال للسْلامة زجب فما بالهم ییون هذا الوایسع 
لولا الفضول؟ ! 


(۱۸) إبراهيم ۳۵/۱۶ 


(۲۱) المجال الرحب: الواسع. 


شرح قصة نا 
علبه الصلاة والسلاه(*) 


O e SAN 5 ۱ 2‏ ی سه 
مع زيد وزينب في قوله تعالی 3۳ ورد تقول للذي انعم الله عليه 
گر وى ص رمو اعم ام 0 وه و 
مت عَلَيِْ يك عَليِكَ رَوْجَكَ واني الله » وتخفي في فك ما الله مب 
و الاس والله احق ۳ آن تخشاه 4 . إل قوله : وکان 1 الله مفعُولاً ‏ . 
ا مو ۶ مارك و 0 عدم و 
هده من القصص التي أمتحن بها عوام هذه الامة ومقلدوهم 
المجازفون المُقتفون ما لین لهم به علم! 
ET‏ 0 ع بو و م "o‏ 7 
والقصة بحمد الله اشهر واظهر من ان يتقول فيها بزور أو يدلى بغرور» 
که 2 مر س 3 2 > 
والاؤلئ آن نقدّمَ ما صَمّ من القصّة ثم نرجع الی شرح الآية. 


اذى مت وهنا ان لمر هی زیت هی تن اما دش عند 
ات ها - صل الله عليه سم متا و ند خا ان 
مولئ رسول الله ی الم از رمام مه وکان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - قد رباه وتبناف رکان یسمی ان رَسُول الله حت أنزل الله 
تعالی (۲۳: وما جعل اعيام اه كم کم تولکم واكم 4 خفن البو 


o مقا‎ 26 


لمر ولا ادعوهم لابائهم E‏ عند الله ». الآية. فلما در 
4 4 2 ۳ ۶ 

و سر الله صلَئ لله عليه وسلم - ینب المذكورة. وبقي مَعها حتى مر 

1 | ا ا‎ E ١ ۲ ۲ 

الله تعالی نبیه - عليه السلام - ان يتزوجها او اخبره به كما سباتي في شرح الاية 

إن شاء الله تعالی . 


(*) قصة نبينا صلى لعن وو م وزینب: في تنزيه الأنبیای للشریف المرتضی : ۰۱۰۹٩‏ 
وتفسیر الطبري ۲ ۲ وتاريخ الطبري ۲: ۰۵۱۳ وتفسير القرطبيَ :١4‏ ۰۱۸۸ 

(۱) الأحزاب: ۳۷/۳۳ ۱ 

(5) الاحزاب : 1/۳۳ 

(۲) الأحزاب : 0/۳۳ 


قصّة محمد صلى اله عليه وسلم 0١‏ 


وما ر المنافقون والْجهلة المجازفون من أن رسول اة صلى الله 
عليه وس ۔ رآها وأحبّها وشف نها حتن كان بضع بده علئ له ويقول : یا 
مب لوب یت قلب نَبيّك! ؛ ویدخل عليه زيدٌ المسجد ويقول: «اذنْ مني 
يا زيد»؛ شوقاً إليها! ؛ إلى غير ذلك من هذّیانات لا برزضاها صلحاء المسلمین 
لأنفسهم فکیف سیّد المرسلين!؟<“ فكل ذلك باطل متقوّل 
وکذلك لیم نه - عليه السّلام - رآها فأحبّها؛ نخرص وژون وکیت 
وقد تربت في جر حجر رسول الله - صلی الله عليه وسلّم حتئ ژوجها لزید. علی 
عالق احبها کما انو لم بدرکه في ذلك لوْ فإن الحبٍ أمرٌ ضروري لا 
تافر عت الس جاء عنه - صلی الله عليه وسلم - أنه قال<: «اللهم 
اي عدلتٌ فيما آملك فاغفْر لي ما لا أملك». يعني : عدلت فيما أكسب فاغفر 
لي ما لا اکسب. فَلَمْ يكره العْقَلاءٌ الحبٍّ الا لا يکونْ معه للمحبین من 
الطیش ‏ والمّيل» والذكر بما لا ينبغي. وطلب الظفر بالمحيُوب على الوجوه 
الفاسدة , 
وهذه الأمور كلها لا تليق بصلحاء المسلمين» فکیف بسادات المرسلین 
المعضومین مما دون ذلك كما تقدم؟! 
جاء في ار آن رسول اش صلی اله عليه ولم دمر برجل پنشد): 


عه ےه ۳ ۳ 2 ۳ 2 3 ۳ 


١95 ۱۸۸/۱6 تنظر في المطولات من کتب التفسیر؛ ومنه في القرطبي‎ )٤( 

(0) ورد الحديث في مسند الإمام أحمد 1 ١55:‏ برواية أخرق. من حديث عائشة رضي اله عنهاء 
قالت: «كان رسول الله صلّئ الله عليه وسلّم یس بين نسائوء فال .. ثم يقول: اللّهُمّ هذا 
فعلي فيما أملك. فلا لمي فيما تملك ولا أملك». 
وقول المزلف: «فانْ الحبث أمرّ ضروریئ» أي فطري . 

(1) الخبر والشعر في الرسالة القشيرية: ۳۳۸ - بتحقيق معروف زريق وعلي عبد الحميد بلطه جي ؛ 
وورد البيت الثالث في العقد الفريد 5”: ۸. 


2۲ قصة محمد صلی الله عليه وسلم 


وت مر 4 و و ۳ 2 0 2 
ادبرت فقلت لها والفؤاد في وهي 
ممل عَليّ ويحكما إن عشقت من حرج ؟! 
فقال له رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ لا حر إن شاء الله معناه: 
لا حرج عليك إن كنت تكتم وتضبر ولا تؤذي محبوبك بقول, ولا بفعل, ولا 
یشخلك خبه وذكره عَمَا فرض عليك. 
ومصداق هذا الشرح ما جاء عنه ‏ عليه السَّلام ‏ أنه قال©: «مَنْ عَشِقَ 
ا 7 7 ۳ 2 وام اس 3 ۹ ۳ ۳ 
وكتم وعف ومات مات شهیدا» وسبب شهادته ان النفس الامارة بالسوء تحب 
الشهوة والتشفی بالفعل. فيحاربها الورعون المتقون بالكتمان والغفاف حتن 
وعلئ هذا مضت العادات وتناظرت الحكايات» ولولا فص الاختصار 

5 ۱ سے ۶ م2 ۶ ر و ور 0 

الهمم من فتيان العرب. فقد قیل: إن یس بني عامر”” تعرّضتهُ ليل بأرض 

فلاة فقالت له: ها أنا بغيتك ومثار فتنتنك», ليلئ ! جئتك ولا رَقيب ولا واسطة 
۹ 3 5 3 
فاقضٍ ما انت قاضص! 

فقال لها: بي منك ما شغلني عَنكٍ! ثم سار وتركها. فهذا من ظرفاء 
المحیّین . 

50 مم 2 1 3 

واخر رای غبار ذيل ( محبوبه فغشِي عليه فهذا اظرف منه. إلئ غير 

(۷) في الفتح الكبيرء للسيوطي ۳ ۲ «من یی فکتم وَعَفّ فمات فهو شهيد). 

(۸) قيس بن الملوح العامري . أحد بني عامر بن صعصعة. ومن مشاهير عشاق العرب» عش ليل 
بنث مهدي العامریْة» وكان يرعئ الغنم منذ الصَغر عند جبل يقال له «التوباد» اليه ی 
وذاع شعره فمنعه أهلها الاقتراب من دیارهم واستعدوا عليه الوالي . فاهدز دمه إن زارها؛ 
وخطبها فرفض أبوهاء وزوجها من رجل غني من ثقیف فاختلط قیس» فکان يجيء ء جبل 


التوباد فيقيم هنم يهيم على وجهه ثم وچ ميتاً في أحد الأودية ؛ وللمجنون دیوان شعر مطبوع 
بتحقيق الاستاذ عبد الستار فراج - رحمه الله - نشرته (مکتبة مصر) بالقاهرة. 


ره غبار ذيل ثوبها. 


قصة محمد صلى اله عليه وسلم or‏ 


ذلك. وجاء في الأثر: أن علياً ‏ كَرّمِ الله وجهه ‏ كانت له جارية تتصَرّف في 
أ ٠‏ وکا بإزاله مسج فه قیم فكانت متئ مرّت به تلك الجارية قال 
لها: آما إن اسلف فش عليها ذلك فأخبرّث عل - رضي الله عنه - بذلك» 
فقال لها: إذا قال لك ذلك فقولي له : وأنا ايك فأيش ترید بعد هذا :1 

فلا مرت به قالت له ذلك فقال: نصبر حتئ يحكم الله بيننا. فلما 
أخبرت علياً ‏ عليه السلام - بما قال لها دعا به وقال له: خذها إليك فقد 
حکم A‏ بینکما! فهذا قال الظرفاء ولد وو من المجبین. 

ومع هذا فالرسول وعد امم - آشرف وأَسْنِىْ من أن يُمتحن بمثل هذه 
التقيصة» ومع ذلك فما صح أن رسول الله - صل الله عليه وسلم LL‏ 
شوت بها في كتاب ولا سه سوت ما ت۱۱ الجهلة. ول ماه في ذلك 


من الصحابة فکذب و وجهل بمقتضئ الآية ومنصبب ال وتخْرّص من 
أهل التفاق» وها ا لك ذلك فى سياق الآية إن شاء الله تعالئ . 


فصل 
قال الله تعالن”٠:‏ ولا ول للذي نم الله عَلَئِهِ نمت عَلَيْهِ 
مك عَليِكَ_رَوْجَكَ واتي اله. 
ذكر بعض المفسّرين في أَشْبّهِ الأقوال أن قوله تعالی : لوَإِذْ تقو 
تنبيةٌ من الله تعالئ لنبيّه ‏ عليه السلام - على وجه العتاب في قوله لزيد: 
انب عَلَيْفُ روت وأقول إنه تنبيه له - عليه السّلام - ليتهيًا لفهم 
الخطاب من غير عتاب. وهو ال والأؤلئ. 


)٠١(‏ فایش: فاي شيء.. (وهذا اختصار قديم امن باب النحت). 

۱۱۱ ما تخيله الجهلة: من خیالهم المریض . وفي المخطوط بالحاء المهملة «تحيله» ولها وجه 
ایشا ورجحت الخاء المعجمة. 

(۱۲) الاحزاب : ۳۷/۳۳ 


0 قصّة محمد صلى الله عليه وسلم 


وبذا تناصرت الآيات كقوله تعالی ۲۱۳ ظ إذ ابتَلى إِْرَاهِيمَ رب بكَلِمَاتِ که 
وقوله(*۱) »ود قُلّنا للملائكة اسْجَدُوا لادم که إلى غير ذلك من الآي. 


۳ کار ر 0 ك 
واما قوله تعالی 2650 : انعم الله عليه © . ففي هذا الخبر معجرة 
5 ت 5 عي 8 5 ع اس 
للرسول - صلی الله عليه وسلم - وکرامة لزید. لكنها من اعز الکرامات 
2 
واشرفها . 


فما المُعجزة فهي من باب |خباره - عليه السّلام ‏ بالغیوب فتقع كما آخبر 
عنها . وذلك أن الإنعام ها هنا نما هو في أن وغبه الله تعالی إيماناً لا يُفارقه 
إل المّماتء لد لو كان في معلوم الله تعالئ أن یسلیّه اه عند الوفاة لم 
یسم نعم :إن ثمرة الایمان نما تجتنی في ال خرة. وایمان زائل لا ثمرة له في 
الآخرة ولا سم نعمةً بل هو نقمة. کایمان بلعم بن بامورا(۱۳) وغیره من 
المخذولین المبلین. نعوذ بالله من بُختاتِ سخطه . 


5 3 2 0 2 
فخرج من فحوى ذكر هذه النعمة ان زيدا يموت مؤمنا. فكان ذلك 
3 6 2 2 بره 2 0-7 7 5 
وزيادة. أنه مات امیرا شهيدا مُقَدِماً بين الصفْین. في یوم مُؤتة. كان قد قذمه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ على الجيش في حديث يطول ذكره؛ ثم فتل 
هيدا فنزل الوحي على رسول الله صلئ الله عليه وسلم - فصعد المنبر 


۱۳ البقرة: ۱۲/۲ ۱ 

(۱۶) البقرة: ۲۹/۲ وفي شور .اين 

(۱0) الاأحزاب : ۳۷/۳۳ 

۱0( بلغا بن باعوراء كان أيام موسی عليه السّلام . قال القرطبي ۳۱۹/۷ كان في مجلسه انتا 
عشرة ألف محبرة للمتعلمین الذين یکتبون عنه . ثم صار بحیث أنه كان أول من صنف كتاباً 
أن : ليس للعالم صانع! وقال مالك بن دیتار: بیث بلعام بن باعوراء إلى ملك مين أيدعوه 

1 الإيمان فاعطاه الملك وأقطعه فاتبع دینه وترك دين موسى ؛ ففيه نزلت هذه الآيات (يعنى 
الآيات ۵ - ۱۷۷ من سورة الأعراف). 


قصّة محمد صلى الله عليه وسلم 00 


فحمد الله انق عليه د وال الراية رل يه إلى قوله: لقد 
رفعوا لي في الجنة على ا من ذهب» . الحديث . 


فهذه معیحره صحت له - عليه السلام - - من باب الإخبار ال 
فوقعت بمحضر الأشهاد كما أخبر عنهاء وكما وقع نقيضها في قصّة أبي 
لهب() حیث آخبره ربه في قرآن تلن انه من أهل الثار وسات كافراً فکان 
ذلك . 


وأمّا کرام ريد فباعلام الله له في ضمن الآية بسلامة العاقبة كما ذکرناه 

وا تصور العتاب إن صح في قوله: مك عَلَيّكَ روج فقد يقع 

1 2 ۴ 2 ۳ 

من باب ترك الأول من المُباحات كما تقذم» وذلك أن الله تعالی آمره بزواجها أو 

ا به حيث قال له في آخر الایة۱۹): وکان 2 الله مفغولا 4 وسيأتي نيان 
ذلك الامر عند فراغنا من شرح الآية إن شاء الله تعالئ. 


E‏ مكنا یر ان عاب رع كر انه ويا فقال* يا 
رسول الله زينب تسُبني وتستعلي علي وتعيرني وتفخر عَلِيَ بشرفها. إلى غير 

0 3 4 س 
ذلك واريد ان اطلقها. 

فقد ريما كان الاولی أن يقول له _ عليه السّلام - مثلا 5-7 وشانك! 5 
ET‏ قاين ا ولا هاه لكو 
السّلام - قد اماه ال جروا ار أب مالك فال ل أميكها: 
والأظْهَرٌ أنه قصد ‏ عليه السّلام ‏ بهذه القولة حوف القالة من السّفْهاء أن يقولوا 


)1۷( في مسند الإمام أحمد ۳ 1۱7 ۱۸ ولم ترد فيه العبارة: رلقد رفعوا لي في الجنة علئ 
آسرة من ذهب». 

(۱۸) في سورة تبت يدا أبي لهب. 

(19) الأحزاب: ۳۷/۳۳ 


01 قصّة محمد صلى اله عليه وسلم 


نبا قال هاگ بأذیّ فتصح علیهم اللعنة في الدَّارَيْنْء والعَذابٌ الأليم ؛ 
بدلیل الکتاب ؛ قال الله تعالی ۱ E‏ : «#إن اش يوْدْوْنَ الل وراه هم الله 
2 الدنیا والاخرة اعد هم عَذَابَا مهنا . 

وأيقا :اد الكذا سمم أذ الله تعالی عانب داوود - علیه السلام - 
قوله(۲۲): «اکنلیهای فال هو: وسقط العتات . 


وأما ا رات اله يعني في ذكرها بالقیح لغیبها في قوله: 
تقول لي كذا وتفعل بي کذا+ وهي غائبة» فلهاه عن الغيبة المنهيّ عنها شرعا 
بدلیل أن قول زید : اقا كلام ماح ليس فيه ا الشرع . 

واتقااكول :انعر وول له - عليه لام ۳): وت تخفي ف نَفْسِكَ ما 
ال مدل “يش من تزویجها الذي دوالك سه اه 


وأما قوله تعالی ""©: حى الثاس»». اي تخشی من قول, الناس. 
علئ حذف حرف الجر كأنه یقول : تخشئ من الناس أن یقولوا فيك فیأئموا 
كرا فاد عن أن متا 

أي تمخشئ منه على الناس وللناس حتی يقع مرادي فيك وفي الناس, إذ 

ر ۱ 1 ۹ 
ابس عطاك يني ی دعاك مس ال ود اسر ازع وان 
أعلم بما يقولون وبما أجازيهم. كما قال تعالئ له لیس ك ین ن الأمر 
شَيْ 1042" ويس غیت هُدَاهُمْ 004 رجف ل تَهدِيْ من أحْيَبِتَ» إلى غير 
لك . 


(۲۰) الأحزاب : ۵۷/۳۳ 
(۲۱) ص: ۲۳/۳۸ 
(۲۲) الأحزاب : ۳۷/۳۳ 
(۲۲) آل عمران: ۱۲۸/۳ 
(۲۶) البقرة: ۲۷۲/۲ 
(۲۵) القتصص : ۵5۲/۲۸ 


قصّة محمد صلی اله عليه وسلم OV‏ 


وما آن یکون الرسول -صلی “الله علیه وسلم - بخشن النامن مم غير 
مُراعاة لهذا القدر وما أشبهه. فحاشا وکلا» وکیف وقد قال تعالی بعد هذه 
الآية(*"»* :۲ الَّذِيْنَ یلو رسالات الله وَيَحْسْوْتهُ ولا حون خداً إلا الله که 
فقد زکی الله تعالی أنبیاعه بأنهم أَفرَدُوه بالخشية» فلو كان الرسول عليه السلام - 
یخشی الاس لأجل الئاس لتناقض الخبر. والتناقض في خبر الله ورسوله 
محال 
5 0 ا 5 و 
وأما ما خحاف أن يقوله الناس فيهلكواء فهو على خمسة اوجه: 
أحدها: ما جرت به عادات الجهلة المتكبّرين على الموالي فيقولون : 
او و و 5 £ م 31 5 
كيف يسوع له ان يعمد إل كريمة من كرائمه وأقرب الناس إليه نسبا فيزوجها 
لعبده؟ ! 
والثاني : : وهو شد عليهم في الإنكار أن يقولُوا: كي كيف رضي أن یتزوجها 


بعد عبَده؟! 

الثالث: أن يقولوا: نما حمله على ذلك خبه لها وشغفه بها. 

٠‏ الراب : 0 دار 00 الله وعدم 1 عيبب لوا ا 
اسلا - 

الخامس : ا لكل رذيلة, وهو مراعاة التحسین والتقبیح ورذهما 
إلى العقول القاصرة» وما جرت به العادات» وهو دَاءٌ عُضال تَغْلّت به" 
تلوث البجهلة الضالين» دوا حکم الله تعالی واغترضوا لفعاله في خلقه . 


)0 “الأحزاب: ۳۹/۳۳ 
(TY‏ الثغل : لاد وفي الحديث (في النهاية واللسان) : زرا نظر الرجل نظرة فنغل قلبه كما 
ينغل الأديم في الدّباغ فيتثقب). 


0۸ قصّة محمد صلى الله عليه وسلم 


وکان آَوّل من سن هذه الداهية الدهیاء إل حیث فل و اسل 
خلقت یناه )و قال لم ی ل من حَمَأ 
مسون چ و« آنا حير مله ١‏ و اريك هذا الي رمت عَلَيّ 4 إلى 
غير ذلك من أقواله السخيفة. فانظر د رحمك الله لین أهل هذه المذاهب 


الخسيسة بمن اقتدوا فيها وعلئ من عولُوا في اقتدائهم, قاتلهم الله أنئ يؤفكون. 


ينها قبل ف معي قوله: خی الناس أنه يخشئ الناس أن 
يقولوا: كيف يحرم علینا اا وهو مع ذلك یج زوج اینه ؟ فلاجل 
هذه الأقوال كانت خشیته - صلی الله عليه وسلم - على الناس ؛ اد ليس منها 
اخ وهي تحمل الی جين إا کلها مارت تقرله ما 0 :2ووا 


مور م مم 


آتاكم الرّسُولُ فَحَدُوْهُ وَمَا نهاکم عَنْهُ فَانتَهُوا4. 

وقوله تعالى©: « من يطع الرَّسُولَ فَقَدْ أطاع الله . 

وقوله تعالن9©: «فل إن کنتم تحبُونْ الله فاتبعوني یحببکم الله4. 

وقوله تعالئ حي اس بذاته المُعَظّمة فقال : «فلا وَرَيْكَ لا 
نون حت بر فعا شر بینهی ّ لا یجلوا في بر افو ها مما 
نفيك لیوا كلما 


2 1 ۳۹ 3 / ۱ ۱ 
فمن اجل هده الاي وامثالها خشي رسول الله صلی الله عليه وسلم 


(۲۷) الإسراء: 11/١۷‏ 
(۲۸) الحجر: ۳۳/۱۵ 
)۲٩(‏ ص : ۷۰۱/۳۸ 
(۳۰) الاسراء: ۲۲/۱۷ 
(۳۱) الحشر: ۷/۵۹ 
(۳۲) الساء: ۸۰/۶ 
”8 آل عمران: ۴۱/۰۲۳ 
(:”) الساء: 10۵/۶ 


قضّة محمد صلی الله عليه وسلم ۹ 
ع 7 2 ا 5 7 8 1 3 د 
- أن يقع فيه الناس» وقد وقعوا فيما ذكرناه وفيما هو اشد منه. 


قال تعالئ*©: لما قضی ريد منها وطراً رُوْجْنَاكهَا؛ الوطر هنا: 
النکاح . 

واعلم ۔ رحمك الله أن في هذه الآية فوائد جَمّة منها أن الله تعالئ جَعل 
فيها لزيدٍ یا وشرفا خضّه به عن جملة الصّحابة تن انم وذلك أنه 
لم بذكر في الکتاب منهم انا باسمه العَلّم إلا زد وبيب ذلك - والله 
أعلم أن لين عقر ال علو لد - کان قد تبتاه قبل ذلك > فکان يدعئ بابن 
رسُول الله حتئ نرّل عليه""“: #اذعوهم لابائهم هو افسط عِنْدَ الله» . 

فشك مع ذلك رزیل بن ارت فعرضه ال تعارز بان سما فى تاره 

وهذه القولةٌ ليست لي ولا يبلغ نظري إلى هذا القدر» وئما ذکرها 
ليره ولان مَنْ غاص عَلَيْهَا لغواص من باب الاشارة. 

وقد یحتمل أن تخرج من باب الفقه» وهو أن یکون تسمية ری بالعلمية 
ليتبين في الآية ثبوت هذا الحکم ووقوعه في آبناء التبني. إذ لو قال تعالی : 
فلما قضئ بعلها. لم یعلم من البعل من مقتضی الاية. 

سا د ۳ 8 و 

ومنها: ان الله تعالی سن لرسوله - صلئ الله عليه وسلم ‏ هذه السنة على 
(۳۵) الأحزاب: ۳۷/۳۳ 
(۳۰) الأحزاب: ۵/۳۳ 
)۷( هو القاضي أبو بكر محمد بن الله المعافري الإإشببيلي الأندلسي المعروف بابن العربي (ولد 

۸ وتوفي ۳ من أعيان علماء الاندلس ومن كبار المصنفين البارعين . ومن كتبه أحكام 
0 والعواصم من القواصم » وعارضة الأحوذي على كتاب الترمذي . وغيرها. 


)۳۸( لم أ هذا في (أحكام القرآن) ولعله من كتاب آخر. 
ونقله القرطبي في تفسيره ۱۹4/۱6 عن أبي القاسم السهيلي (ولد +٥٠۸‏ وتوفي .)08١‏ 


3 قصّة محمد صلى الله عليه وسلم 


رغم أنفب المتکبرین؛ فمن لام بعد هنه اله ادا في أن یزوج مثلا بنه 
لعبده أو يتزوج امرأة عبده من بعك دا ی فوه بفهر یکسر قواضعه و مه 
ويُطرح في أمّه الهاوية0*! لد ليس بعد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
شارعٌ ولا فوق شرفه شرف. 

ومنها: قوله تعالئ لرسوله - صلی الله عليه وسلم*- رکه 

فأضاف تعالی تزویجها لنبیه إلى نفسه وما أضاف الله تعالی لنفسه :شيعا 
إل وشرّف خُلك السو عه كما قال تعالی(: «إروحي» و“ «إبيتي» 
جنتي و“ إعذابي يه و «إناقة اله و نارات والکل 
ا ومربوب. ولكنّ الله اختص بالشرف الاضافي هذه المخلوقات . 

وفي هذا التزويج شرف لرسول الله صائ الله عليه وسلم - من کون 
تزويج الناس أجمع من عندهم وباختيارهم واجتهادهم وهذا التزویح بأمر 
الله على الخصوص؛ واختياره وإكرامه لنبيّه ‏ عليه السلام -. 

ومنها: تشریف لزینب زوجه وذلك أن الله تعالی ما اختارها لنبیه - عليه 
السلام - حتئ علم خصانتها ودينها ووزعها وحفظ آدبها لِمُرَاعاة خلطةٍ سید 
المرسلین . ولها أيضاً علی سائر نسائه في هذا التزویج مزیق وان کنْ كلمن 


و(۶۲) 2۵ )2 


(۳۹) الفِهْرٌ: الحجر يملا الكفت. والقواضم: الأسنان؛ مأخوذ من القضم. وهو اند الشيء وأكله 
باطراف الأسنان. والخواضم : الأضراس؛ 0 من الخضمء وهو أخذ الشيء واکله 0 
الأاضراس. وأمّه: أي ام وهي الدماغ أ و الجلدة الرقيقة التي عليها. والهاوية: جهنم 

(۰ع) الأحزاب: ۳۷/۳۳ 

(۶۱) الحجر : ۲۹/۱۵ 

(؟5) البقرة: ۱۲۵/۲ 

(۶۳) الفجر: ۳۲۰/۸۹ 

۱۵۱/۷ الأعراف:‎ )٤٤( 

۱۳/۹۱ الشمس:‎ )٤٥( 

٦/٠١٤ الهمزة:‎ )٤١( 


قصة محمد صلى الله عليه وسلم 5١‏ 


مُظَهّرات مَحْمُوظات . وقد ذكرت هي ذلك لرسول الله صلئ_الله عليه وسلم - 
7 ۴ 5 + 2 5 5 لر 
فقالت له: يا رسول الله اما إنى لادل عليك بثلاث لا يدل بها عليك واحدة من 
فقال لها : وما هي ؟ 
3 5 ۳ سے 2 ا فنا 
وجذك واحد؛ 
والثانية : أن الله تعالی روجنی باك ؛ 
والثالثة : أن كان السفير بيلى وبيلنك جبريل - عليه السلام -. 
وه ۳ ۳ 5 5 ۴ 2 ۳ 7 
فيا لها من حرة! فلقد فخرت وصدقت. مع أنها اغفلت رابعا يؤكد ثبوت 
0 / 5 ورت 2 5 7 3 
هذه الثلاثة وهو: کون قصتها مسطرة في قران يتل إلى الابد. 
ل کانت من خبر الواحد لاختلجتها الظنون. 
5 2 7 ۱ ام ان مر و 2 7 2 2 شاه 5 و 
ثم قال تعالی۳*»: «إلكيلا يكون علی المؤمنين حرج في ازواج, 
03 2 و9 و ي الس ا - گوو 1 زر ۵ ور و 2 
غلل الله غر وجل معدا یت | ليعلم اناس [ 0 ۳ أحداً ثم 
تزوج امرأتة من بعده فلا حرج علیه فإنَّ مَن تناه ليس کابنه الذي لصلبه. 
3 ی ود ۶ 
قال تعالی في و لْلب۳: وليل نانک 
الْذِيْنَ من أصلابكم» 4 وقال(*»: وما جَعَلٌ أَدْعِيَاءكُمْ بتاكم . فرفع الله 
الحرج بهاتين الآيتين ذ في التبني» ثم قال تعالى #إوكان 92 الله مَفعُولا 4 . 


۳۷/۳۳ الأحزاب:‎ )٤۷( 
۲۳/۶ النساء‎ )58( 
8/۳۳ : الأحزاب‎ ):99( 


0 قصة محمد صلى الله عليه وسلم 


الم هنا یحتمل الحقيقة والمجاز فإن كان الله أُمْرَهُ بتزويجها فيكون 
وكأ المأمور به مَفُعولاً : أي واقعاً في معلوم الله تعالی » ويسمى المأموز به أمر 
ی ا الا نر سار مان ما اد کرو 
لکونه يرجع لکلامه زیت وان كان امر بمعنی المراد علی سبیل الان 
بكر ف ركان ما ارت ال aR‏ الم اه وافما » إذ ما اراد ابه عاتن 
وقوعه فلا بد من وقوعه. فتأمُل - رحمك الله هذه القصّة العجيبة فإنها تتضمَنٌ 
خمس عَشْرَة فائدة, منها في جانب الرّسول- عليه السلام - ستة: 

(حداها: المعجزة في |خباره بالعیوب فوقمث کما آخبر عنها. 

الثانية : تواضعه - عليه السلام - أن زوج کریمته بعبده. 

الا : انقياده لأمر الله في تزویجها بعبده. 

الرابعة : اثبات هذا التزویج سنة. 

الخامسة: قمع المتکبرین وارغام 5 في هذه السنة. 

السادسة: في الردٌ على مَنْ قال بتحسين العقل وتقبيحه. 

والتي من جانب ريد أربع : 

إحداها: بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ له بسلامة عاقبته. 

الثانية : 07 شهیدا بين الصفيّن . 

الال ما آخبر عنه - صلی ال علیه وسلم - أنه في الجنة. 

الرّابعة: تسمیته في الکتاب بالعَلَمِيّة على الخصوص. 

والتي في حقّ زيب رضي الله عنها- خمس: 


(50) قال الشعبي: كانت زينب رضي الله عنها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلّم إني اول 
ليك بثلاث ما من نسائك امراة تدل بهن 


قصة محمد صلى الله عليه وسلم ۳ 


13 9 ا 3 س ۳ 2 مر 

الثانية: ان صبرها ام المژمنین. 

۳ ۳1 7 5 1 3 

الثالثة: أن كان خطییها جبريل- عليه السلام -. 

۳ ۳ ۳ o£ 

الرابعة: ان كان وليها رب العالمين. 

الاسية: أن کانت قصحها فاا يتل 

واه عمسن عدر فتاه صحت فى هذه القصف شاملة لرسول الله - 

5 0 ۳ ۶ 
صلی الله عليه وسلم - ولامته سوق ما أغفله الخاطر. 

والجهلة يُخبطون عشواء الأجون*. 

۹ مر 8 ۹ 2 ۰ گر شاعم 

فهذا ما مَنْ الله تعالی به من تُمرات النظر في هذه القصص الاربع في خق 
السَادة القادة - صلوات الله عليهم. 

ونسأل الله تعالی - مع هذا التحفظ على مناصبهم السنية ومناقبهم 
الرّضِيّة - افو عما وقع فیها من الخطاً والخطل بحوله وطوله*. 


= - أن جدّي وجدّك واحد؛ 
- وان الله أنكحك إياي من السماء 
- وأَنّ السفير في ذلك جبریل. 
(01) العشواء: الاقة التي لا تبصر أمامها ليلا. والدّجُون: جمع اجه وهي الظُلّمَة؛ ومن 
أمشال العرب الساثرة: هو يخبط خبط عشواء يُقال للّذي يركب رأسّهُ ولا یهتم لعاقبته. 
(۵۲) الطول: المن . 


8" قصص الأنبياء في هذا الكتاب 


فصل 
لمحن : الآن ما 3 من ۳ قصص الأنبياء - عليهم دم 
عليهم ا بما من الله به» والله 00 
وقد كنا نرئب الكلام فيها على ترتيب الرّمان» فنبدأ بقصة آدم - 
السلام - ونختم بقصة ا ان الله عليه وسلم - لکنا قدّمنا هذه القصص 
لتأكيد اعتراض السَّفْلّة علیها وشناعة طبعهم فیها كما تقدّم . 
فندکر قصة آدم - عليه السلام - في أكله من الشجرة المنهيّ عنها. 
وقصّة نوح - عليه السلام - في فوله(۱) : إن ابن م مِنْ هي وفي دعائه 
على قومه . 
وقصة إبراهيم ‏ عليه السَّلام ‏ في الثلاثة الأقوال التي عدّها هو 
کذبات» وفي الشلاثة الكواكب والأنوار» وقصته - عليه السلام ‏ في قوله(: 
ورب ارني كيف تحبي الموتی )4. 
وقصة لير علیه السلام - في قوله٩):‏ انى يخبي هه الله بعد 
موتهاه . 
مق 2ه 5 2 
وقصّة ایوب ‏ عليه السلام - في محنته . 
وقصة رينت عليه السلام - ومخاضته لقومه وفراره منهم » ولومه 


ونوبته وقبول توبته. 


(() هود: 8۵/۱۱ 
(؟) في الأصل المخطوط : عددها, 
(*) البقرة: ۲۰۰/۲ 
)٤(‏ البقرة: ۲۵۹/۲ 


قصص الأنبياء فى هذا الکتاب 1 


وقصة موسی - عليه السلام ‏ في قتل الكافر. 

ثم نختم هذه القصص بقصة مریم عليها السّلام ‏ في هزها 
الجذع وعلط مَنْ حط من مقامها من الجمع إلى الفرق في ذلك الوقت إن 
شاء الله تعالی . 

وکذلك قصّة اخوة يُوسف ‏ عليه السّلام - والرّد على من اغترض علینا 
فقال: لبج عندما واقعوا ما وَاقعوا مع اخ وأبيهم کانوا انتا والله 


المستعان. 
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شرح قصة اده (*) 
عليه السلام 


اس 60 سم 


في أكله من الشّجرة بَعْدَما نْهِيَ غنها. 

اختلف الناس في هذه القصّة اختلافاً لا يكاد ينضبط . وذلك لأن الله 
تعالى ما نص علئ معصية لنبن إلا لآدم ‏ عليه السّلام - خصوصاً. فلما كان 
ذلك هه اه ا الحيرة مع ما دَهاهُم من عَم التحقیق وكيد 
الوسواس سبلا إلى الاخلال بحقه - عليه السّلام - حتی سطروا في 
الا تمكو علی المنابر بان قالوا: |ذا كان رام الد درا فما 


يوق ما۵ امه ستر 5 ۶ 0 
وهده وصمه تجر إلى تنقيصه وتنقيص من بعده من الانبياء - عليهم 
السّلام - وهو مقصودهم في ذلك. وشرحخوا قوله تعالی6۳: لفلما ذاقا 
لاه رر عم پم له فور ر ع ی ا 7 
الشجرة بدت لهما سوءاتهما» انهما لما عصيا سلب الله عنهما انوار 
a EES‏ . فطهر 
ليما لخم لترابن المجبول علی المعصية. فعلما إِذْ ذاك أنه منه أتِي 
علیهما. 0 التعامين للاجسام الا واا الله تعالی كلهم 
اخیسام ا ومي ظاهرة لهم. 


وهذا اقل ما ا لآدم ‏ عليه السلام 0-3 


(#) شرح قصّة ادم عليه السّلام في: تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى: ۰٩‏ وعرائس 
المجالس : ۰ وابن كثير ۱: ۰.۵۰ وتفسير الطبري :١‏ ۰۱۸۱ وتاريخ الطبري ا 
وتفسیر القرطبي ۱: ۰۳۲۳-۲۹۸ 

)0۱ الضبائر جمع الضبيرة. على وزك فعيلة. والمشهور في ذلك : الإضبارةء وهي الحزمة من 
الصحف . 

(۲) الدُردي عكر الريت؛ ویکون- لثقله - في قعر الدَّنّ أو الظرف. 

(۳) الأاعراف: ۲۲/۷ 


قصّة آدم (ع) 1¥ 
فصل 

وال ما ی آن نقذم أن آدم - علیه يفره لم يتك عندما اسل من 

الج ان والعصممٍ ا إلا بعد بوت ال تفي فمو الحا 
من ذكر الإجماع على أنه لم يكن نا عندما أكل من الشجرة» ومنهم من 

اکتفی بظاهر قوله تعالی(*): 4 اجتباه ر فتاب عليه وهذا عطفٌ 
ب (نم)» التي تعطي الخ ثم ذکر الاجتباءوالهداية. 

والاجتباء هنا: النبوة: بدلیل قوله تعالی في سورة مریم : 
علیها السلام» عندما عَدّد الانبیای عليهم السلام» ومناقبهم على التفصیل 
قفال(*۶) : «وممن یا واجتبينا)» يعني من النبیین اجمعهم 

وقال فى قصة يونس - عليه السَلام - بعد قصة الحوت() : طفاجتباه 
رب وهذا وجهٌ من الوجوه يُثبت أكله من الشجرة قبل نبوته . 


فصل 
والذي ب ينبغي أن يُعَوّل عليه في قصة آدم» عليه السلام» ال 
الشجرة كان : پر راسك در رسال ليوك جارحو 
التكليف؛ اه ما ضح تكليقُه في الجَنْة ولا رنه لا في کساب ولا سنة. 
والأوامر والنواهي تنقسم إلى توت وغیر مشروع. كالأوامر ری 
فان السيد قد يقول لعبده والأخ لأخيه والصاحب لصاحبه على جهة 
الإعلام E‏ والنصيحة: افعل كذّاء واترّك كذا تسلم من , كذا وتظفْر 
بكذا. وكذلك ا الاطاء للعليل بالحمية والذواف E‏ 


۱۲۲/۲۰ طه‎ )٤( 
۵۸/۱۹ مریم‎ )( 


)1( القلم 0/۸ 


1۸ قصّة ادم (ع) 


فکان آمر الله تعالی لادم عليه السلام بسکنی الجنان ولال الرغد 
ونفوذ المشيئة من باب الاعلام والتانیس بالبشارات بانه لاا يجوعٌ فیها 
وله بعری ولا ak E‏ وان نيدي له علی جهة الارشاد المتقدّم 
کاو ا و ا إن فعل ما هي عن فعله في خروجه 
عن الجنة وشقائه فير النياء والإعلام بمكيدة الشيطان» والتحفظ من 
وکونه عدوا حاسدا له 


وهذا معلوم في اللّسان. وما جرت به العادات. وقد أمُر الله تعالى 

7 و 9 ومس 02 مع زد توا أل العو و | 
إبليس بقوله۲: #واستفزر من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك 
وج وشاركهم في وال والأوْلآدٍ وَعِذْهُمْ» فهذه أوامرٌ على جهة الوعيد 
له والتّهدید. کتوله تعالی للکثرة :)0‏ اغعلراما شح 4 ولیست بتکلیفی 
إِذْ لو كانت على جهة التکلیف بفعلها لكان وقوغها منه طاعة: وهو عاص 
في هذه الأفعال إجماعاً. ۱ 


وقد آمر الله موسى عليه السّلام بأخدٍ الحيّة ونهاه عن الخوف منها حيث 
قال ل : : © خذها ولا نخف » والخوفٌ مر ضروريّ فلا يقع الامر به جع 
فكان الأمر له علئ جهة التانيس والإعلام بأنها لا تؤذيه إذا أخذها . وكان مكلفاً 
إذ ذاك ولم يكن ذلك الامو والنهي له مشروعين : وكذلك قوله تال( لد 
اسك يَدَكَ في جيبك تخرج بیضاء مِنْ غير سوع» وقوله تعالى لام 
00 0 عه a,‏ اث ل نع ۰ 
موسیی(6۱۱: اذا حفت عَلَيْهِ فالقیه في ال ولا تخافی ولا تحزني . 


(۷) الاسراء: 11/۱۷ 
(۸) فصلت: 1۱۰/1۱ 
(4) طه: ۲۱/۲۰ 

(۱۰) القصص : ۰۳۲/۲۸ 
(۱۱) القصص: ۷/۲۸ 


قصضة آدم )ع( 1۹ 


كك قوله عليه السلام الصحیح 5 رأی فا یقطعه الال۱۲) 


فقال : دک آبا خيكنة ناذا هو آبوخينمة. فهذا آمز لین وجه ل کأنه 
يقول: هذا أبو حيثمة. إلى غير ذلك . 


ويكفيك أن الآخرة ليست بدار تكليف وفيها أوامر كر 
0 اومن على .هه ا املو الجَنة ات واژواجکم 

تحبرون؟» وقوله تعالى9©: ادلوم بسلام ین وقوله تعالی 
للكافرين على جهة الإغلاظ والترویم٩6۱:‏ طفادْخَلُوا باب جنم م خالدین 
فيها فش مو المَكبرِيْنَ4» وقوله عا : خسوا فيها ولا من 
علی جهة التحقير والخزي والطرد. وقوله تعالن على جهة التصیر 
لأصحاب السبت"٠:‏ «کونوا قِرَدَةَ حَاسِئيْنَ4: وقوله تعالی على جهة 


(۱۲) انظر بر الحديث في سيرة ابن هشام ۲: ۵۲۱ 

(۱۳) الزشرف: ۷۱/۶۳ 

(۱4) الحجر 11/۱۵ 

(۱۵) النحل ۲۹/۱۲ 

(17) المژمنون ۱۰۸/۲۳ 

۱۷ البقرة 19/۲ 
- وهم الذين اعتدوا في السّبت. 
وقول المؤلف رحمه الله : «على جهة اضر يشير إلى مسخ المُخالفين قردة خاستین , 
وتمام الآية الكريمة ولق علمتم الذین اعتدوا منکم في السبتٍ فقلنا لهم کونوا قردة 
حَاسِئينَ ٩‏ أي انتقلوا من حال البشرية الإنسانية إلى حال الور عقوبة ونكال. 
وفي سورة ة الأعراف ووا عن القرية التي كانت حاضرة البحر لد یعون في الست إذ 
تأتيهم حيتائهُم يوم سبتهم م شرع وم لا يسبتون لا تأتيهم کذلك نبلوهم ہما كانوا يفسقون , 
وإذ قالت أمة منهم لِم تون قوماً الله مهم أو معذّبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى 
ربكم ولعلهم يتقون» الآيتان - € 
أي واسأل اليهود جيرانك عن أخبار أسلافهمء وما مسخ الله منهم قردة وخنازير. وهذا 
سؤال تقرير وتوبيخ . وفيه دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته. أي سَلهم يا 
محمد عن القرية أما عذّبتهم بذنوبهم؟ وذلك بتغيير فرع من فروع الشريعة؟ وكان اليهود 
يكتمون هذه القصّة لما فيها من السبة عليهم. 


۷۰ قصة ادم (ع) 


2 دم طخ و ی و 5 ۶« 5 
التُعجيز0»: «کونوا حِجَازَةٌ أو حَدِيْداً». إلى غير ذلك من أنواع. الأوامر 


4 5 3 5 ۳ 5 
وإذا كان هذا هذاء فمن اين لقائل أن يقول: إن نهي آدم عليه 
السلام كان على جهة الحظر أو الكراهة؟. فان احتجوا بقوله تعالی*۱) 
إنه: عصى وغوى وظلم نفسه. 


إذا لم يشبت تکلیفه في الجنة فتخرج هذه الألفاظ على مُقتضئ 

ع نان المعصية في اللسان عدم الامتثال: كانت مقصودة أو غير 

مقصودة. وظلم النفس : EES‏ سس یت امحل في 

عن موه وک عرف : تل على تسه التي يقال : غوی 

الفَصِيل : إذا رضع ا ا كه 
الالفاظ . 


فان قيل: إذا رجتم هذه الألفاظ على هذه الوجوه فما قولكم في 


وكانت قرية إلى جانب البحر. وقد خالف فريق من أهلها واعتدوا في السبت» واصطادوا - 
وقد نهوا عن الصيد في ذلك اليوم - ولقوا جزاء‌هم. وكان الفريق الآخر من أهلها ممن لم 
يخالفوا شهوداً على ما جرى لهم.. 

- ومعنی خحاسئین : مبعدين. 

(۱۸) الاسراء : ۵۰/۱۷ والخطاب للمشركين» وسياق الآية مع ما قبلها: «وقالوا أإذا كنا 
عظاماً ورفاتا أإنا لمبعوئون خلقاً جديداً . قل کونوا حجارة أو حدیدا. أو خلقاً ما یکبر في 
صدورکم فسيقولون من یعیدنا قل الذي فطرکم ول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم 
ویقولون متی هو قل عسی أن يكون فريبا) . 
والمعنی : إن عجبتم من إنشاء ء الله لكم عظاماً ولحما فكونوا أنتم حجارة أو حديداً إن 
قدرتم. وقيل: و او حدیدلم فر عز وجل | إذا | أرادكم . وقيل م 
تاره او تحديد! لأعادكم كما بدأكم ولأماتكم ثم أحياكم. وقيل: المعنى كونوا ما شئتم 
فستعادون . 

)۱٩(‏ في سورة طه: ۱۲۱/۲۰ «وعصّی أدم ربه فغوى». 
وفي سورة الأعراف : ۲۳/۷ في خبر آدم وحواء «قالا ريسا ظلمنا أن نفسنا وان لم تغفر لنا 
وترحمنا لنکونن من الخاسرين». 


قوله تعالى('©: طفَزْنْهُمَا الشّيْطَانُ عَنْهَا فَأَحْرَجَهُمَا4 وفي قوله"۳: 
«فدلاهما پنزور» إلى غير ذلك. فنقول: تخرج هذه الألفاظ أيضاً 
علی جهة قصد الشيطان» و رمیات هی ال رن 
آدم عليه السّلام لوسوسته وخدّعه ن الشيطان َك ترفن إلى E‏ ولکن 
لا یقبلون منه. قال تعالئ لنبيّنا عليه الصلاة والسلام۲۳: وا ینزنغنك 
من الشْيْطَانٍ نَرْعّ فاستي باله)» وقال له۳۳): «ول رب مود بك مِنْ هَمَرَاتِ 
لسياطين. وود بك رَبْ أن يَحَضرُوؤن)». 
وستحیل ذلك فیما بعد ان شاء ال تصالی . 


وجملة الآمر أنه إذا لم يثبت تكليفٌ لم يثبت إيجابٌ ولا خىظر 
ولا طاعة ولا معصية يقع فيها ذم شرعيّ ولا مدحٌ ولا ثوابٌ ولا عقاب . وهذا 
ما لحم عليه اهل السئة . 


فصل 
رز 2 ت 
فان قیل : فإذا كان ذلك كما زعمتم» فما المختار عند أهل الحقّ 
و 0 
فى هذه الفشصت وما معتقدهم فيها» وكيف التخلص منها؟ 


م 3 7 50 8 ٤‏ 5 
فنقول: التخلص منها عند اهل الج إن شاء الله: ان الله تعالی 
نها؛ على جهة الارشاد والاعلام والنصيحة لاعلئ نهي التكليف. 
وسو اله السَّيطانُ على جهة الاغواء والحَسّد والمکر فلم یقبل منه. ثم 


(۲۰) البقرة: ۳۱/۲ 

(۲۱) الأعراف ۲۲/۷. 

(۲۲) الأعراف ۲۰۰/۷ 
(۲۲) المؤمنون ۹۷/۲۳- ۹۸ 


yr‏ قصّة آدم رع 


انساه الله تعالی بعد ذلك زرشاده إبناه:ووضيعه له» ووسوسة الشیطان إليدء 
فاکل منها غافلا عن الوصية والوسوسة. 

ولذا کان ذك لم جل هبل كان عند لك نبا آو لم یک نيا فان 
الناسي لا طلب عليه في الشّرع ولا نم بالاجماع. والتلیل على أنه نسي 
قوله تعالى(*©: ولد عهذنا إلى دم من قبل فَنْسِيَ ولم نجذ له عزماک 
يعني : غهدنا إليه في أمر الشجرة في العهذ فأكلّ منها من غير عزم على 
أكلها [ولا] متعمّداً لاطراح الوصية والتهي. أو نسي المراقبة للك الوصيةء 
ولم نجد له عزماً على المراقبة؛ فألقي عليه النسیان بتركه المراقبة» فاكل 
منها. ولا يصح في حقه عليه السّلام مع شهادة القرائن وعظم المكانة غير 
هُذين الوججهين. مع أن العرّمَ في اللسان هو: الارادة التي يقع معها الفعل, 
وقد نهاه تصالی عنه» فلم يبق إلا أنه أكل ناسياً من غير عزم . 

فان قيل: وما دلیلکم على أَنْ العَهُدَ المنسيّ إنما كان في أمر الشّجرة» 

۴ 9 0 

والعُهود كثيرة كعهده له في حمل الامانة وغيرها؟ 

فتقول : لا علی ذلك أنه لو قصد ارتکاب نهي الله تعالی وترك 
یت اه مزاعا: لمكتو القیطان و مه ناكل ی سید 
لمك تون ایس نا اس ای ی ریما لكان ا 
لخبره تعالی مفنداً لحکمه مُرتکباً لنهیه, وهذه كانت فعلة الشیطان عند 
امتناعه من السجود حَذُوَكَ اللعل بالتعلء وبها کم یکفره. 

فمن اعتقد هذا في حثّه عليه السّلام فقد رماه برجام الکف 

۱ دم 2 

والابتراگ(*۲) في أوضار الجهل, ودّحض المزلات۳. فأما ما كان يبترك 
(58) طه: ۱۱۵/۲۰ 
(۲۵) یقال: ابتزك أي آسرع في العَدو وج ؛ وابترك الرجل في عرض آخیه یقصّبه : إذا اجتهد 


فى ذمه. 
ی 5 
)1( الأوضار: الاوساخ. 


قصة ادم ١ع(‏ سي 


فيه من الجهالات : ففي تقليده عدّه الشيطان» وقبول قوله من غير دليل في 
ألما شوت لس التي توجب الشلك الدّائم والحياة الّائمة. وهذا هو 
القسول بالبع فانه لا یخلو أن تفسل الشجرة ذلك باختیارها أو 
ركب شه تال انا اتصدارها فاليا جاده ولو متس ل 
يصح فعلها في غيرهاء > فان القدرة الحادثة لا تتعلّق بما خرج عن محلهاء 
فلم ین إلاالطيع ) والفول به کقر. دوه قنال إل اکلها قاصندا لا ذکرناهء 
الزم اعتقاد وُقوع هذه البجهالات كلهامن آدم عليه السلام وهي لا تجوز 
عليه ؛ فإنها تؤدّي إلى الكفر الصراح. 

ومعلوم من 50-7 أنه ما كفر نبيْ قط ولا جهل الله تعالئ, 
ولا َد لِوئنَء ولا أخبر تعالئ عن واحدٍ منهم بالکفر» ولا بما دون الكفر 
من المعاصي قبل النبوة وبعدها؛ سوى قصة آدم عليه السلام؛ فمن قال 
بسوى هذا فعليه الدّليلء ولا دليل! 

فان قيل: ولعلّه كان يعتقد أن إبليس اعلم أنه من أكل منها يَحَلّد 
في الجنّة بإرادة الله تعالئ لا بالطبع والایجاب. 

قلنا: باطل» فان اله تعالی اعلمه قبل ذلك بنقیض قول الشیطان 
في أن الأكل منها سبب الخروج» فلو اعتقد الخلود فیها ذا أكل من 
الشّجرة بقول, الشّيطان لكان مكذّباً للخبر السابق من الله تعالى» وهو 
الذي فَرَغْنا من استحالته عليه. فلم یبق الا أنه أكل منها ناسياً فانه إذا لم 
يصمح العمد لم یب إلا السيان .على آنا لو قدّرنا وقوع هذه القبائح من ادنى 
عاقل مؤمن من الل نا لم يصح » فكيف يصح ممن خلقه الله تعالى بيده 
واشجد له ملائكته» وجئله قباً لهم وعلمه الأسماء كُلّهاء وجعله معلّماً 


= والدحض: الرّلق . وفي حدیث آبي ذز (رضي الله عنه) عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن دون جسر جهنم طريقا ذا دحض. 


۷ قصة آدم (ع) 


له , كلّمه بلا ترجُمان على جهة الاکرام والاعلام والنصيحة. جاء في 
الصّحيح عن أبي هُرّيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال(" ): آدم نبيَ مكلم؛ يعني بغير واسطة, اذم لا تا 
قال الله تعالی (*): ظمِنْهُمْ من کلم الله فكيف يكون آدمٌ عليه السّلام 
مكلّماً على هذه الوجوة كما تقدم» ثم يقم في مثل هذه الججهالات قاصدا 
متعمّدا. حاشى وكلا! فيا لله لما يرتكبه الجاهل من نفسه» من حيث 
لا يشعْر! 

فخرج من مجموع ما ذكرناه, آنه أكل منها ناسیأ, وعُوتب على نسيانه 
الوص د لو كان مُراقباً لم ينسها على مُجرى العادة داهن ا 
الذي يُرغب فيه ولا برغب عنه. ولا يصح أن يُعتقد في حقّهء ولا في حق 
طا فن الي والمرسليق سر ها دورتانه او ما باه من الشروح 
التي لا نكل بقدره, ولا تخض من جاهه واجتبائه واصطفائه کما آخبر تعالی 
عنه . 

فان قیل: ولعلّه أكل منها غير قابل لمكيدة الشيطان» ولا راد لوصيّة 
ربه وإرشاده إياه» او اا لمكيدة الشّيطان عالماً بوصية ربه» لکن لشهوة 
غلبت عليه » حتى هان عليه الخروج من البََنّة» لتحصيل تلك الشهوة. 


قلنا هذا لايصحٌ في حقّه عليه السّلام, لأنه مُؤذن بضعف عقل 
فاعله شید شب هت و رأیه. وقلّة علمه والتقخم على خسیس الشهوة 


(۲۷) قال في الجامع لأحكام القرآن : 
المكلّم موسى عليه السلام؛ وقد سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آدم ابي مرسل 
هو؟ فقال: نعم نبي مكلّم . قال ابن عطيّة: وقد تأول بعض الناس أن تكليم ادم كان في 
الجنة. فعلى هذا تبقى خاصية موسی . 
- و «من كلم أي : من كلّمه الله . 

(۲۸) البقرة: ۲۵۳/۲ 


قصّة آدم (ع) Yo‏ 


رضی بالق ولتت له درا یل کی رانن العام 
ورئیس الحكماء» ومعلم الملائكة» ولو حُكيّ هذا عن عاقل من لفیف 
الناس لاستبعد في حقه» فکیف في حقٌ من کلمه الله بلا تزجمان على 
جهة کا ن الا أن النسيان الذي سییر الله عنف وعدم العزم , 

فهذا هذا ولم نق بعد الخروج عن هذه الالزامات» 5 أنه کل 
منها ناسياً مَطعَنٌ لطاعن . والله أعلم . 

ولتعلموا أرشدنا الله وإياكم. أن هذه النكتة الغريبة في أمر 
النسيانء» الذي خلّص هذه القصة من التخيلات الفاسدة. والآراء 
الصوفية» فإنهم على هذه القولة عَولوا لكنهم لم يتخلصوا منها كل التخلص 
بل نَزّهُوهِ عنها تنزیها جمليا غير مفصّل بمشل هذا التفصیل . 

ولقد تحيّرت في إثبات هذا التخلص.» عا د ل 
لمعارضة هذا النسيان» ا المعصية والغواية والظلم» حتى تذاكرت يوم 
فيها مع الفقيه العالم المتفئن آنن العباس الو ال أدام 
الله کرامتی فكان منه في درج المذكرة ما يليق بمشله من التنبيه فيها على 
بعض نكت نادرة مؤيدة بالتوفيق الرباني . فثلج بها الصدر إذ لا يصح سواها 
کما قدمناه . 

واخبرني مع ذلك أنه آتعبه النظر في حل مُشکلاتها مدة طویلة. حتی 
فیح عليه» فشارك بحمد الله وأعانَ على ما كان تعذّر منهاء بارك الله له فیما 


(۲۹) أبو العباس أحمد بن محمد المي : ارح أنه من علماء ء الأتدلس» ولم يتعين لدي ؛ 
فقد وجدت في كتاب الیل والتكملة لابن عبد السلك نحو عشرة من یکنون بأبي العباس 
ويتسمون باحمد بن محمد اللخمي ولا مرجح ح آو دلالة علی المقصود فيهم. 


4 قصة آدم‎ ۷٦ 


07 وبارك لنافي حیاته وبقاله وصحد محا ومعونته . فانظر ابا الت 
القن إليهاء. نظر المُتناصف ولا تعدل عن هذا الشرح إلى سواة» لثلا یفتح 
ملك بات من النساه ولا یمک ده فان ]| حررت عليه الم الم 
عنها شرعاسا بعلن .من فدهو الا تیاه غلیهم :السام ور واذا تم بجر علیه 
فاحری الا جوز علی ' من ده منهم. لکونهم لم يذذكر لواحلٍ منهم معصية 
في الكتاب ولا في السّنة ضمناً ولا تصریحا؛ ولا يجورٌ وقوعها عليهم كما 
قَدّمئاه . 

ثم ان الله تعالى لطف بادم عليه السّلامء في أكله من الشجرة بعد 
النهي عنهاء من ستة أوجه: 

آحدها: آنه لما آسجد له ملائکته علی جلالة قدرهم وصیره قيلة 
لهم ومعلمً. لطف بقلبه ألا تخطر به لفتة مُجب. فامتحنه بأكل الشجرق 
فلا أكل منها عوتب علیها فتواضع 

لثاني : أنه كان مُنبسطأًء فلمًا کل منها انقبض, فلِم من وَهلات 
لبسط الأن الثه تعالی لا یعامل الا بالحوف والقبض. 

الشالث : أنه امتح التكليف وكدّ المعيشة في الدّنياء لیحصل له مقام 
۳ 

الرابع :هرق من طیبات ثمرانها ليلتدٌ بهاء » فیشکر نع الله تعالی 
وله هم ران الد برا خر 

فإن قيل: فقد كان يتنم في الجنة بأكثر مما يتنهم في الذّنياء قلنا: 
كان یتسم من غير تعب سابق» ونعيمُه في انیا سمزوج بالمشقة» والتعم 
بعد المشقة يؤكد خالص الشکر؛ وأيضاً فإنه لم يكلف في الجنة كما 
تقدم فما كان يؤجر على شكر لو وقع منه. 

الخامسی: آنه لما لخر من دار التق والدّعة الی دار العف 


قصة آدم رع( ۷۷ 


اكات :يفيه له المعام له بالکتشب واند رات اطا وان اجه 
بالعمل . 

اا نصا له و یات بعد ار قفي هه عفد 
في هذه القصّةء فإنهم یغتابونه في اقتفاء ما لیس لهم به علم . وکفی بالمرء 
عقوقاً أن ينتهك عرض أبية . 

فهذه. رحمك الله ستة ألطاف به في ضمن كل لطف منها مقام 
كريم لادم عليه السلام كما قیل( ©2: 


لول عتبك محمود ی اف نز فريما صخت الأجسام بالعلل ! 


(۳۰) البيت للمتنبي من قصيدة في ديوانه (بشرح العكبري): ۸۱/۳. 


۷۸ 


شرح قصة نوح*) 
عليه السلام 


في محاوزته مع ابنه الكافر وسؤاله رَبّه في أمره. وكذلك في دُعائه 
على قومه . 
قال تعالى0©: ظوَنَادى وخ ابنَهُ وکان في معل, یاب اركب مَعْنَا ولا 
تن مَمْ الكافرينَ . قال سَأَوِي إلى جَبّل يَعْصِمُنِي مِنَ الماء قال لا عاصم اليو 
من ام الله إلا من رحم وَحَالَ بَينهُمَا الموج فکان من المُعْرَقِيْنَ 4 . 
قالوا: كيف يصح أن يقول له #اركبٌ مَعَنا»» فیأبی ویظن أن الجبال 
تعصمه من الضرق» مع قول أبيه له ولا نکن مَم الکافرین» وفي إبائه أن 
يركب مع أبيه السّفينة مع عُقوق أبيه والرد عليه واعتصامه بغير السّفينة» دليلٌ 
على إثبات كُفره. نت أباه في أن النجاة في السفينة والهلاك في 
غيرها لم يقل 
وفي قوله 0 مع اعتقاده أن الجبال تعصم من المای تسفيةُ حلم 
أو لو کان الاعتصام بغیر ا لکان الاعتصام E‏ 
جهة الضيق والتعزير. ونوح عليه م عنم الناس بهذه الوجوی 
قله الراك من کر نر نانسا غدل علق کنر کا 
ys EET‏ لماعك ددم ی ع 
ذلك سرت إن ابي م من ألی ون وَعدَڭ الح يعني في سلامة أهلي . وقد 


(#) شرح قصة نوح عليه السلام في: تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى: ۰۱۷ وعرائس 
المجالس : ۰۵4 وابن كثير ۱: ۰۱۰۶ وتفسير الطبري ۱۲: ۰۲۵ وتاريخ الطبري ۱: ۰۱۷۹ 
وتفسير الطبري :٩‏ ۳۰ 

(۱) هود: 8۲/۱۱ - ۰.1۳ 

(۲) هود: 8۵/۱۱ 


قصة نوح (ع) ۷۹ 


قبل له قبل ذلك: »لا من تن عَلیه الكول »4 وأقوال ابنه واحواله دل 
ا اوو سس هی لو وا و اه ر تعاس 2 
في الذِين ظلموا إنهم مغرقون» وهو من الذین ظلموا. 
فالجواب : ان خا عليه السّلام حين ركب السفينة اذل فيها 
:5 3 4 3 : ۱ 0 ۲ 
المؤمنين واهله كما امر» رای ولده في جهة من خارج السفينة وبمقربة منها 
حيث يسمع الندای ولم یر امرأته» فيئس من سلامتها وظن أنها هي 
المُسشاة وحدها وأنها هي التي سبق عليها القول من الله تعالى 
بختم الكفر والغذاب فقط. وطمع في إيمان ولده الي كان عهد منه قبل 
ذلك» وكان وله يُظهر له الإيمانٌ وطن الکفر. والأنبياء عليه السّلامُ نما 
عنوا بالظواهر والله يتولى السرائر. فلما لم پر امرأته یس من سلامتها. ولما 
رأ ولذه بمقربة من السفينة حيث یسم النداء طَهِمْ في سلامته وحن الظنّ 
أنه مُؤمنء فقال: ليا بَْيّ اركب مَعناه يعني في السّفينة «إولا تکن مَم 
دی مکی ۵ ا E‏ ر رت 55 
الكافرين * أي لا تبق قي الارض فتهلك مع الکفرة . [وا في قوله له: ولا 
تن مَمَ الكافِرِينَ4 دلیل على أنه كان يعتقدُ إيمانه. فلمًا قال له : 
«سَاوي إلى جبل یعصمیی من المَاءِ» حسن ایضا به الظنَّ بأنه كان یعتقد أن 
۴ ۳ ا و 0 
ما اخبر به ابوه من هلاك الکفرة صحيح »› وال المؤمن يسلم بإيمانه, فظن هو 
روم 3 12 5 € جرک وب ۱ 
أنه يسلم في السفينة وغيرها فقال له ابوه" : لا عاصم اليوم من امر الله 4 
يعني من مراد الله هلاك الكفرة. إلا مَنْ رَحِمْ4" يعني من رحمة الله 
فسَلِمْ بإيمانه. ولم يقل: الا من ركب السفينة . فاحتمل القول جواز سلامة 
المؤمن في السفينة وغيرهاء فلم يقع من الولد تكذيبٌ ظاهر لأبيه في هذه 
(۳) هود: 1۱ 
)٤(‏ هود: ۳۷/۱۱ 
(6) هود: 4۲/۱۱ 


(5) هوذ: 1۳/۱۱ 
(۷) هود: ۳/۱۱ 


ف قصة نوح (ع) 


المراجعة مع هذه الاحتمالات» ثم #حال بینهما الموج 4( في الحين, 
فظن نوح عليه السّلام أنه قد كان يدخملٌ معه السّفينة لولا ما حال با 
الموج. فلا حال بينهما الموج لم یر E‏ ا يا 
في زیمانه» فقال بعد ذلك 00ب ورت إن اش م من هلي يعني في الخست 
وظاهر إيمانه ظِوَإِنَ وَعْدَكَ الحَنٌّ» في سلامة أهلي بإيمانهم رات احکم 
الحاكمين»*7©. إن كان الحكم مُنا من الحكمة التي هي العِلّة فمعناه: 
انت آعلم العالمين بحاله ومُعتقده؛ وإن كان الحکم: القهر بالإرادة 
ا ات اف القاهرین قي لا راد اضر ولا سمفت لسحیات: 


وفي ضمن هذا له سؤاله ره ورغبته [في] أن يُطلعه على عاقبة أمر 
ولده كيف كانت؟ فأطلعه الله على ذلك فقال(): یا نوح ا 
هلك يعني في لین لا في السب اه عمل عبر صالح » يعني أن 
عمله غيرٌ صالح لکن سَّمّاه باسم صفته الغالبة عليه E‏ ره 
یل غَيْرَ ضَالِح ) بفتح اللام على معنى الخبر عن عمله فأعلمه الله تعالى 
بحاله وماله ثم ابه تعالى وو فلو اوس لال ۱۳۱ فلا نها لس 


َك به له ها ره أن يسأله تحصیل جلم ما لم يكلف علمهء لاز 
يجي علی المکلف آن سال علم ما لم يكلف العلم به. 


(۸) هود: 40/۱۱ 

45/١١ هود:‎ )4( 

)٠ 0‏ في الجامع لاحکام القران 47/4 «قرأ ابن عباس وعروة وعکرمة ویعقوب والكسائي : «انه 
عمل غیر صالح» أي من الکفر والتکذیب قال: واختاره أبو غبید. وقرأ الباقون عمل غیر 
صالح » أي ابنك ذو عمل غير صالح ؛ فحذف المضاف. قال الزجاج وغیره . 
قال القرطبي : وهذا القول والذي قبله يرجم إلى معنی واحد. ویجوز أن تکون الهاء 
للسؤال. أي إن سؤالك إياي أن التجنية غير صالح . 
ونقل وجوهاً ۳ نكتفي بما آوردنا منها. 

(۱۱) هود: 11/۱۱ 


قصة نوح (ع) ۸۱ 


ومن هذا الوك تخرج فولة لحر موی اليا ۱ ۱۳ فلا 
تسين ميء حَتى أحدِت لَك من كرأ وذلك أن مُوسى عليه السّلام طلب 
ی م سک تن یت شالت ملعك يليد انكرت 
عن مُوال علم یلزمه. ولا يجوز للمعلم أيضاً أن ناه عن السَؤال فيما كلف 
العلم به. 

فخرج من ذلك أل نُوحاً عليه السلام سَأل في مر ولده عن علمٍ 
لا یلزمه. فتهاه ال تصالی آن یسال عمالم یکلسف العلم به. ثم 
خذره تعالی أن یفعل ذلك على جهة النزاهة لا علی الخظر فقال ٩۳۱:‏ 
وني لت أن نزن ام يني نبیر دنه لیم 
عي بسالوا عما لم یکلفوا العلم به. 


فقد قام بحمد الله غذر نوح في سؤاله عن رفع الاشکال واجابة ربه 
تعالى إياه فى إعلامه انول و ألا یعود لمثل ذلك . واستعاذ هو 
بره ألا يفعل مثل ذلك . 
۱ 7 ۳ وراك ورم 
وله تعالی أن یعتب انبیاءه؛ ویودبهم» ويحدرهم» ویعلمهم 


فاا والجهلة یضطون عَشواء الاجون . 


)۱۲( الكهف: ۷۰/۱۸ 
(۱۳) هود: ٤1/۱۱‏ 


۸۲ قصة نوح (ع) 
شصل 

في شرح ما جاء في الکتاب من دُعَائه على قومه. وامتناعه الشفاعة 
الكبرى في الآخمرة من أجله. 

وتا قصته عليه السلام في دعائه على حین قال۱): يورت لاتذر 
۳ لازض, من الکافرین دیارآکه فاجابه ره فيهمء فجاء في الخبر أنه 
احتمل یت الف سنة إلا حمسین عاماً ؛ کما آخبر تعالی؛ وهو یقول مم 
ذلك رب اهدٍ قومي فانهم لایسلمون» فبینا هو ساجد يوماً إذ مر به رجل 
من کمّار قومه وعلی عنقه حفيدٌ لهدء فقال الجدٌّ للحفيد: يا بني» هذاهو 
الشيخ الكذاب الذي دَعَانا إلى عبادة رب لا نعرفه SETS‏ يك اله 
فتحفظ منهلئلاً يُضِلَكَء فقال الحفيدٌُ له: إذا كان على هذه الحالة فلم 
تركتمُوه یا إلى الآن؟ فقال له الجد: وما كنا نصنع به؟ فقال: 
أنزلني حتى ترق ما أصنع به فأنزله, فأخذ صخرة فضَّبّها على رأ 
فتلتثها الاك وقيل : : شج اضف فلما سمع نوخ عليه السلام قوله ورأى 
فعله» علم إِذْ ذاك أن الحفيد اطغی من الجْدَّء فدَعًا في تلك السّجدة فکان 
ما کان(۱. ثم نیم على ذُعَائْه حتی إذا سَيْلَ الشفاعة في الآخرة امتنع منها 
واعتذر بأنه دَعَاعلى قومه بالاهلاك۲۱). 


ومعلومٌ أن دعاء المومن على الکافر مباحٌ لا ذنب فيه صغيراً ولا کبیرا 


(۱8) نوح ۲۱/۷۱ 

(۱) الخبر في القرطبي ۳۱۲/۱۸ 

(17) في سورة توح : : «لوفال وخ ع رب لا تدر علی الازض من الکافرین دياراً. 0 إن تذرهم 
يُضِلُوا عِبَادَكَ ولا يدوا الا فاجراً كقارأً». 
وقیل في التفسير: 
 8‏ ا ا 
- دعا عليهم بعد أ ن آرحی الله إليه «انه لن یمن من قومك الا مَنْ قد آمن» . فاجاب الله دعوته 
وأغرق ته (يعني کقارهم) . 


قصة نوح (ع) AY‏ 


۶ 


لامیما بعدما قیل 240500 أنه أن تومن من فومك إلا من فد امن 4 فلما 
فطع بكفرهم ذعَا عليه م 

وإذا كان الدّعاء على الكفرة على الإطلاق مُباحاً كان ری إذا وقع 
القطع على كفرهم بالخبر الصدق. 


وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مُضر«۱۸). وكذلك موسئ 
عليه السلام دعا على فرعون مله , 


علی ان دعوة نوح عليه السلام رحمة عَلّلها هو لد دعا فقال(۲۳۳: طإنك 


إن تذرشم ولو بادك يعني يُضِلْوا م من امن من قومه بکثرة الاذایق فریما 
رجع منهم إلى مهم . . وقد یکون الاد هنا : المولودین على الفطرة الذین إذا 
اذرکوا یکفرون بکفر آبائهم(۲۱ كما ورد في الخبر. 


ور درا ال فاجرا کفارآ‌يني: من یکفر في ثاني حال 
8 لصحة ا : لخم آنهم لا پمنون؛ ولما رأی من | لصبی الذي طرح علی رات 
الصخرة إن صم الخبر. 


(۱۷) هود: ۳۲/۱۱ 

(۱۸) في صحیح مسلم 4 : ۳5۷ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش لما 
استغضت عليه بسنين سبع, کسني يوسفاء فاصابهم قحط رَد حتی أكلوا العظام ٠‏ حتی 
أتى رَجَلٌ (قيل هو أبو سفيان) قال: يا رسول الله استغفر لِمُضْرء فانم ف ملکوا > فلم 
يستخفر لهم رسول الل ولكن دعا الله لهم فمطروا . (نقلث الحديث بمعناه) وانظر مسند الامام 
أحمد ۱: ۰۳۸۰ ۰۳۶۱ .144١‏ 

(۱۹) قال تعالی فى سورة یونس ۸۸/۱۲: وال مُوسى ربا نك نیت رون مله زین ول 
في الحياةٍ لا ربا لِيُضِلُوا عَنْ یلك رب اطیس عَلَى ماهم ادد على قلریهنم فلا 
وا ختّی یروا الاب اليم ومعنی : : اطيس على آموالهم : عاقبهم على كفرهم بإهلاك 
آموالهم. 

۲۷/۷۱ 2 بو‎ )5١( 

(۲۱) إشارة إلى الحدیث المشهور: کل مولود يولد على الفطرة: 
- وقوله: «إذا آدرکوا, يعني بلغوا مبلغ الرجال» وصاروا في سِنْ التکلیف الشرعي . 


۸ قصة نوح (ع) 


واذا كان كذلك وطال مكثهم یتوالدُون فیکشر سواد أهل الثار بطول 

وهذا دُعاء ماح مع ما فيه من الرّفق بالغَير وطلب السّلامة للبعض . وقد 
عدم هوذتياء وك لأسدراف ان سكوف ومس علیهم كان اولن يه حتی 
ينفذ فيهم حکم ربهم بما شاء. 

ویحتمل أن يعذه ذنباً لكونه لم يُؤمر به كما عد موسی عليه السام 
تل الكافر دنباً لكونه لم يُؤمر به فيقول: قتلت نفساً لم يأمرني الله بقتلها. 

قوذ تك انهه ادن دليل علن يو ما دُکرناه في أن الاکابر 


یصیرون بعض المباحات ی من باب الأؤلئ ET‏ د العا على 
الکفرة ماح إجماعاً”" . 


٤ 3 5‏ و ص 
ثم ان لله تعالى ان یعتب انبياءه واصفیاءه. ويؤدبهم كما تقدم » 
ویطلبهم الق والقطبیر(۳۳ من غير أن يَِلْحَقَهُم في ذلك نقص من 


کمالهعم ولا خض من أقدارهم» ۰ جت پتمحصوا للعبودیت والقيام في نطاق 
الخدمت والقّعود علی بساط e‏ 


لا تری کیف هی ال تحالی نبینا صلی اه علیه وسلّم عن النظر 


(۲۲) عَلَقَ في الجامع لاحکام القران بعد آية سورة يونس الثامنة والثمانين قال: «استشکل بعض 
الناس 3 الآية فقال: كيف دعا علیهم رخکم الرسل استدعاء - قومهم؟). 
فالجواب : أ نه لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بإذن من اف واعلام أ نه لیس فيهم من 
يؤمن ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن» دلیل قوله لنوح عليه السلام : «إنه لن يؤمن من قومك 
إلا من قد امن » وعند ذلك قال: «رت لا تذر على الارض من الکافرین دیارا» والله أعلم . 

(۲۳) يضربان مثا في القلیل والذي لا شأن له : 
فالنقير: التكتة (النقْرّة» في ظهر نواة التمُرّة. 
والقطمير: القشرة الرقيقة على نواة التمرة کاللفانة لها. 


قصة نوح (ع) 4 


بعض المّاحات فتال۳۹: »۷ عن عك الی ما متعنا به اواج 
لا © 3 ع و 0 3 رك ق و 
منهم # الآية. ونهأه أن فكع النظرة الاولی ثانية ؛ فقال لے (۳°) ۰ ولا تعد 
راك عنهم 6 زينة الحَيّاةٍ الا مع قوله تعالى في مقام أخخرل""©: 


م ه d~‏ 


۰۶ شهج 8 اا 1 بر 5 5-5 

#إقل مْنْ حرم زينة الله الي اخرج لعباده والطيبات من الررقي# . 

فإذا لم يحرّم أكل الطيّبات والتمتع بالژينة ذا کانت من کسب 
الحلال - والثظر فی الحسن من التمتم والّينة - فكيف يحرم النظر إليها؟ 
لکنْ کما قال المشايخ : خاتل تا زس ات ال | 

هقی لخم أنه الت اه علیه وسلم قال یوم القعيم (۳۷): 

توا مب ا ا عم فليو المج 

دما كان لنب أن يكون له خائنة الاعین» . 

يعني الإشارة بالعين في الأوامر حتی یفصح بها. 

والاشارة بالعين في الأوامر مُباحة, لكنّه يجري() عنها ترا وتأكيداً 
لرفع الالتیاس وهی مت لغير الأنبياء . 


)۳6( الحجر : ۰۸۸/۱۵ 

(۲۵) الکهف ۲۸/۱۸ 

((۲) الأعراف: ۳۲/۷ 

(۲۷) في سنن أبي داوود ٤‏ : ۰۱۲۸ ونصّه: «ِنّه لا ينبغي لنب أن تکون له خائنة الأعين». 
(۲۸) في الاصل المخطوط كلمة رسمها (يجري) بلا نقط . ۱ 


۸1 


شرح قصة ابراه 
عليه السلام 
بما تَقْنَضِيْهِ الآياث الثلاث. 
إحداها: فى استدلاله بالثلاثة الكواكب. 
الثانية: فى الأقوال الثّلائة التى قال إنها كذبات. 
الثالثة : فى قوله): ورت 5 كفا تحبی الموتی که 
نجنا تخلوو ان اف لاله بالکراکت O‏ تایه تصش را 
إلى مغارة خوفاً من اللمرود. فإنّه كان یذیح أبناة العمالیق ويستحيي 
نساءهُم. خيفة علئ خراب مُلكه علئ ید مولود فيهم. كما كان بقعا رغوت 
ببنى إسرائيل » وة من خراب ملكه علئ يد مولود منهم 
و اتا وتيا ا یشق عليها 
فبقي کذلك حتئ حصل في حَدّ مَنْ یعقل فخرح ليلا من المغارة لیطلب العلم 
بصانعه ومعبوده» فرأئ كوكباً وَقاداً فقال : هذا ربي ا آخر ما قال . 
فأما قولهم في قصة المغارة والظرية فهو قليل في كرامته وجائرٌ عليه. 
وآما قولهم : نظر في الکوکب فقال : «هذا ربي» معتقدا لذلك فباطل . 
فان هذا القول کفر صراح وما كفر نب 5 قط ولا سبد لون قبل التبوّة ولا بَعْدَهاء 
20 شرح قصة إبراهيم ا تنزيه الأنبياء للشریف المرتضی : ۰۲۰ وعرائس 
المجالس : ۳- ۷۹ وابن كثير ۱: ۰۱۹۱ وتفسير الطبري ۳ ۰.۳۲ وتاريخ الطبري 
۱ ول: ۱۵۸ و ۱۷: ۰۲۸ وتفسير القرطبي ۳: ۲۹۷ و ۲۱:۷ و١١:‏ ۲۹۹ 


(۱) البقرة: ۲۱۰/۲ 
(۲) أي تأني مرة بعد مَرة؛ بحسب للاقتضاء والضرورة. 


قصة إبراهيم (ع) AY‏ 
لل لل ل ی 


ت ا 5 1 اس و سح ۶ رو 
ولا تفوه أحدٌ من الامة بذلك قط كان محقا او غير محق. 


1 3 ۲ 0 ۱ 2 2 3 
عم 2 بر اقا 7 
طالب إلئ الشام انه لما مُر بصومعة بجيرا الراهب”" نزل إليه في حديث يطول 
ذکه إلى أن قال له: باللات والعْرّئ يا غلم ما اسمُك؟ 


فقال له: اليك عَنَى فوالله ما تکلمت العربُ بكلمة هي اقل عَليّ من 
هذه الكلمة! 


3 0 3 


وکیف. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلی الله عليه وسلم إذ كان 
غلاماً كان یوماً ینقل الحجارة مع عه أبي طالب لإصلاح ما ثلم في الکعبة(*) 
وهو عار؛ ؛ فسقط على وجه في الارض معْيِياً عليه اقا اقا فان له ها 
بالك؟ فقال :ریت صا اهار ی أن استتر. وکان ذلك الشخص الملّك . 
فهذا صغيرٌ يبه المّك علئ أدب من آداب الشريعة قبل التكليف. فا اف 
بحمايتهم من الکفر؟ على أن ينهم من أوتي الُم صي > كيحبى عليه الشلام . 
قال تعالئ 00 : رنه الحُكُمٌ میاه وعیسی عليه ی ی 
الت هيا بالحكمةء حيث قال0©: لإي عبد الله. .4 الآية؛ 
والذبیح أوتي العلْم والجلم عُلاماً؛ قال0): ل وشرو بغلام 0 وفي آية 


(۲) انظر السيرة النبوية ۱ 
(5) انظر السيرة النبويّة ۱: ۰۱۸۳ ومسند الامام أحمد ۳: ۲۹۰ 
(ه) مریم: ۱۲/۱۹ 
(5) مریم ۳۰/۹ 
(۷) الذاریات ۲۸/۵۱ 
- «علیم» أي یکون بعد بلوغه من آولي العلم بالله ودیند. 
قال في الجامع لاحکام القرآن : الجمهور على أن المبشر به هو إسحاق. وقال مجاهد 


۸ قصة إبراهيم (ع) 


آخری(» حلم )4 

5 2 2 5 4 

وو کان هذا شأنهم في حال الطفولیة فما لك بهم في حال الادرالك 
وكمال العقل؟! 

فحاشاهم أن يكفروااعتةاداً و یتلفْظوا بكلمة کفر: كانوا صغاراً أو کبار 

فزق کی غ مارد اقل از ۳۵ 

فنقول : بالنظر والاستدلال. 

فان قيل: فقد کانوا زمنَ النظر غیر عالمین بالله تعالی! 

قلنا: کذلك هو. لكنْ ما دام المحل معمُوراً بالنظر لم يحكم له یکفر ولا 
بایمان إلا أنه كان آخر نظرهم مُتصلا بالیلم» > ففي أثر ما نظروا عرفوا الحقٌّ حقا 
ی یر اوه ی یا او لسرا کلم مش 

ومن الناس مَنْ قال: إنهم عَلِمُوا خالقهم بعلوم ضروريّة على جهة 
الخرق والإكرام لهم. 

وهذا سائغ في المقدور ای بهم إلا أنهم يفوتهم في ذلك 2 
الكسبء زد ليس للإنسان إلا ماسعئ ۹6 . 

ومنهم مَنْ قال : إنهم اكتسَبوا العلم من غير تقدّم نظر علئ جهة الخرق» 
اکراما من الله تعالئ لهم؛ والله أعلم. 

وم في هذا كلام لا تحتمل هذه التعاليق بط لكنهم مُجمعون 


اس 


2 ولحذدهة: هو إسماعيل. قال: وليس بشي ۶ فإن الله تعالی یقول : «وبشرناه پاسحاق» وهذا 
نص . مر قوه و 0 7 و 

(۸) الصافات: ۱۰۱/۳۷ «فبشرناه بغلام حَلِيم » أي يكون حليما في كبرهء فكأنه بشر ببقاءذلك 
الولد لأن الصغير لايوصفف بذلك. 


قصة إبراهيم (ع) ۸۹ 


۱ ۳ 2 ۲ ۳ ۳ 2 ۶ 
على انهم علموا من اول وهلة» على اي وجه علموا: نظرا او ضرورة. 


فصل 

وأول ما ينبغي أن نقذم قبل الخوض في تست و بأن 
إبراهيم عليه السّلام كان نبيّ الححية وهو اول من 00 ا الدّين 
بالاستدلال على علم التوحيد . وبه افتدى رؤساء المتكلّمين في استدلاله بالثلاثة 
الكواكب التي وردت في الكتاب كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

قال تعالی: «وتلك خجتنا یناما رام عَلَى فومه نرفع درجات 
مَنْ نشاء إِنَّ رب حَكِيمْ عَلِيم4. 

نرفع درجات من نشاءء أي بالحجة البالغة والعلوم العالية» فكان قومه 
0 نش ون في النجوم ويردون لها القضاء ء في الافعالء ویعبدون 
بعضها. فكان هو يقصد الاحتجاج عليهم في حدوثها بتغيرها وتبدّل أحوالهاء 
فخرج مع أهل الرّصد لبلا ليتبههم على حدوثها بتخيرها مع تسليم مذهبهم 
الفاسد لهم جدَلاً؛ وقصده: : مقابلة الفاسد بالفاسد فإنه من وجوه النظر. والأظهرٌ 
في طريقة التنبیه علی الحدوث الاستدلال بالکوان فان الحركة یعلم ۳ 
RN E‏ :فمن را اكا يتحول 
عَم تَعيْرّهُ ضرورة فنظر عليه السلام فرأى کوک فقال لقومه :بر هذا ربي يعني 
على ظنكم وجسابکم روا E‏ ليجع إلى مذهبهی 20 
رجع لهم عن 0 الأول بقوله: لا أحبٌ الآفلين ۲4 


(9) الأنعام: ۸۳/۲ 


٠١ )‏ الحرّانيون نسبة إلى مديلة خران؛ وهي مدينة مشهورة, تفع تقع البوم في تركيةء فحت ایام 
عمر بن البخطاب رصي الله عنه (وانظر معجم البلدان : خرّان). 


۹۰ قصة إبراهيم (ع) 


زمناه من أنه قال هذا ربي »على جهة التَعِْيْتِ لهم واقامته الحَجَة عليهم 
لعلهم يتفطنون ويتعلمون منه وجوه الاستدلال. 


TNE ۳ 1 8 2‏ ء 
ويتصور الرد فيه على القائلين بانه استدل وغلط وتحير من ثلاثة اوجه: 


آحدها : أنه لو قال: هذا ربي »على جهة الاعتقاد والتصميم لكان كافراً 
في تلك الليلة إلى حين غُروب الكوكب. E‏ 
والشمس. ومن اعتقد ذا فقد أعظمٌ عليه ارت ورد ما كلدك ديق الامة فن 
أنْ نبياً ما کفر قَطَ عقداولالفظاً كما تَقدّم . وغایته أن لو كان ما زعموه لتوقف على 
دژوب النظر حتی یعلم الحق حقاً لکون الناظر في حال نظره لا يُحكم له بکفر 
ولا بایمان كما تقلم . 

الثاني : أنه لو كان يبت إِلَهِيّةَ الکوکب عند الطلوع من أجل ظهوره وينفيها 
عند الغروب من جل غروبه لقامت علیه جه الخصم بان یقول له: إذا انيت 
إلهية الكوكب عند الطلوع ونفیتها عند الغروب فالكوكبٌ يَسْرِي على ما هو بهء 
وإنما غاب عنك وسيطلع غداً ويظهر لك فيلزمك أن تثبت الالهيّة له عند کل 
طلوع وتنفيها عند کل غروب . ومذا تتاقض د نمم تساوي العُروب والطلوع له 
في اتير 

الثالث : أن الكواكب EE‏ كثرة ذ Ee‏ له أن يعين ا 
و ی 

قيل لهم: هذا باطل من اربعة أوجه: 

أحدها: أنكم قلتم إِنْهِ عندما خرج في حال صغره من المغارة رأى ول 
كوكب فقال هذا ربي . فهو على قولكم لم يعلم الراري من غيرها رؤية ولا 
یات لكونه لم ا بخره بذلك . 


قصّة إبراهيم (ع) ۹۱ 


الثاني : أنه لو كان يقصد آخد الدّراري لعلمه بأن قومه عبذوها 
وخصصوها بالالهيّة فيقول.ؤهذا ربی #معتقداً لذلك لكان مقلّداً لقومه في 
الکفر لكونه ما عِنْدَهُ الا ما سمع منهم بأنها آلهة. وهذا أشدّ عليهم في الإنكار 
من كل ما تخيلوه. 

الثالث: أن الطلوع والعُروب في لیر والخرکات على سَواءٍ في 
الاستذلال على الخدوث؛ فلم استدل بأحدهما على نفي الآلهية وأثبتها 
للثاني ؟ 

الرّابع : أنه قال في الشمس والقمر ما قاله في الکوکب فصار ينقل 
الالهية ِن جسم إلى جسم والكلٌ في حالة ة الطلوع توف على سواء . 
وهذه غاية الجهل الذي بخاشی الخلیل عليه السلام عنه قطعاً. 


فان قالوا؛ لما رای القمر ظَرْ اه لا یفرب فقال ذلك ؛ قلنا: هذا باطل 
انه قد جرب الکوکب وطلوعه وغروبه ثم رأى القمر طالعاً كالكوكب . فلو كان 
ما زعم لتوقف عن هذا القول حتی یری هل يغرب أم لا يغرب» وأمًا قوله في 
الشمس فيجب أن يتأكد الإنكار عليه لتأکدٍ تكرار التجربة منه في الكواكب 
والقمر: 
رمك الا فزان كليا أن درت لأحدٍ ما لانکرها کل الإنكار فإلّ فيها غاية 
الخيرة وعدم الاستدلال. فكيف تثبت لخليل الرحمنِ الذي أراه ملكوت 
السموات والارض حتی كان بری ویسمم ضریت القلم۱۷) في اللُوح 
المحُوظ؟ وكان يُسمع تنفقات قله من خشية الله على أُرسخ؟ فإذا بطلت في 
حقّه ‏ بل في حى العُقلاء المستدلین - هذه الأقوال لم يسق إلا ااا 
باب مُقابلة الفاسد بالفاسد ليقيم الحجَة على قومه في التغير بالأكوانٍ الدالة 


(۱۱) صريف القلم صوت صريره على الورق وما يُكتب عليه من أشياء. 


۲ قصة إبراهيم (ع) 


على الحدوث» ويعضد ذلك قوله لهم في الشمس(: هذا ري هذا أكبر» 

يعنى أكبر جرماً و ضیاءٌ وأنفع لاهل ا من كل ما ذونها من 
الكواكب: وهي تتغير كتغيرهاء ولیس بعدها ما لكر" ا قوم ني بَرِيءٌ 

مما تشرکون>ه الآيات إلى د #وحاجة فَومه قال اا في الله وقد 

E‏ الاية والباری؛ تعالی يُخبر آنه نادی قومه وناجاهمء وحاجوه وحاجهم 
ورد عليهم. وهم راو ]نه خرج ا و وال معاط ور 
وقال: هذا رَبِنَ في الکواکب الثلاثة ؛ فلو کان صغیراً کما زعموا لم یکن له 
قوم يُناديهم ویحاجهم ویخاجونه ولو كان أيضاً لم يّر الكواكب إلا تلك الليلة 
كما زَعَمُواء لم يقل في الشمس على الإطلاق «هذا رَبِي هذا أكبر»» مع تجویز 
TS‏ هذا أكبر 

وهذا جزاء من یتکلم في ا الانبیاء علیهم السلام قبل أن يتمرن في 
علم ما يجب لهم ویتحیل علیهم. 


فصسل 
فإن قالوا: فإذا زعمت أله قال لقومه هذا» يعني ثلاث مرات ها 
ومنبهاً. ليقيم الحبّة عليهم وهو يعتقدٌ حلاف ما يقول» فلم لَمْ يعد هذه الأقوال 
في الكذبات التي يعتذر بها في المحشرء حين یطالب بالشفاعة*۱) فيقول: 
کذبت في الإسلام ثلاث کذبات. وهي بالإضافة إلى هذه الثلاث ست؟ وكذلك 
: 
جاء في الحديث أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب إلا ثلاث کذبات, وما منها 
كذبة إلا وهو يُمَاجِلُ بها عن الاسلام أي پدافم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 


(۱۲) الأنعام: ۷۸/١‏ 
(۱۲) الانعام : ۸۰/۱ 
(۱۶) انظر الحدیث بتمامه في مسند الامام آحمد ۱: ۲۸۱ 


قصة ابراهیم (ع) ۹۳ 


أحدها: أن الثلاث الکذبات التي عددها على أوجه مختلفة, فاحداها أنه 
لما دعوه للخروج معهم لمهرجانهم في سُذْقَةَ السّحر وفي باله آن یکید 
أصنامهم بعد خروجهم» كما أخبرهم حين فال وتالله لاکیدنْ اصنامک 
َك أن الولو مذْبرِيْنَ 4 فنظر إلى النجوم ليقيم عدره کا لصحم لكونهم 
یقولون بالقضاء في جوم ٠‏ «إفقال ا سقیم 4 اوا داك نت لنجوم 
تباب المرض» فَرَضُوا عنه بذلك وترکوه! 

وهذا من النمط الذي قدّمناه فى الکواکب الثلاثة أن أقواله فیها انما 
كانت علن جهة الإبهام عليهم: والتبيه لهم لعلهم نون في ثاني حال. 

لثئية : قوله بعدما صیْر اصنامهم جُذاذا!۱۷) حبر تن و فعل 
هذا بالهتنا4؟ فقال : بل فعله كبيرهم هذا » وأشار إلى کبیر الاصنام > وهو 
قد شوه صورته» وسمل تعره وجدع أنفه. ومقطوغ به أنه قال ذلك لیقیم 
الححة علیهم في نفي له عما ا من الکواکب والأصنام فصارت 
هذه القولة في معناهاء تشبه تلك الأقوال الثّلائة في الكواكب. فلما كانت 
الاقوال مع قوله في الصنم على وجه واحدٍ من إقامة الحُجة على مذهب 
الخصم. ومقابلة الفاسد بالفاسد صارت كالواحدة في المدتن . ثم أضاف لها 
القولتين المختلفتين» في الظر في النجوم ‏ وقوله في أهله للملك الجبّار رهي 
أخختي »» فصارت ثلان(۲۳۰. 


(۱۵) الأنبياء: 0۷/۲۱ 

۱2۱( الصافات : ۸۹/۸۳۷ وقبلها قوله تعالی : #فنظر نظرءة ۶ في جوم 4 الصافات : ۸۸/۳۲۷ 

۱۷ جذاذاً: قطعا 0 

)۱1۸( في نة الانبياء: طِقَالُوا من فعل هذا انیت ِنَهُ لین سین قالوا ا تی 
یذکرَهم يقال له ابراهیم 4و فاتوا په على أعين لاس لیم يَشْهَدُونٍ قالوا, نت 
فعَلتٌ هذا بالهتنا با ر . قال بل فَعَلَهُ کبیرشم هذا فاسالرشم ان کانوا ینونک 
الآيات: ۲۳-۵۹ 

)۱٩(‏ سمل عينيه: اقتلعهما. 

(۲۰) انظر الحديث بتمامه في صحيح مسلم ١84٠ :٤‏ 


4 قصة إبراهيم (ع) 


و الثالثة التي هي قوله للملك الذي آراد أن يأخذ منه أهله عنوق 
فسأله: ما هذه التي معك ؟ فقال: هي أختي ؛ فكان قوله ذلك طمعاً في 
تخلیصها منه بهذه القولة لیقیم غذره عند الملك لکون الغيرة عا ات 
آعد منها على الرُوج. فقال له ذلك لعله یترکها له كالّذي فعل . فلر ال مي 
ژوجتی فر نما كان یقول له : انول لى عنها اتملكها علی الوجه الذي كانت عندك 
فلمًا كانت القولتان تخالف الواحدة ۳ اد مع الثلاث في إقامة الحجة 
على 0 بعد تسليم مُذهبهم لهم جَدَلاَ عَدَ الكل ثلاث لاتحاد الأربعة 
الأقرال “قر "المع 

الوجه الثاني : أن تکون و الثلاث في الكواكب التي لم يعدها من 
الکذبات بأمر من الله تعالی » آمر آن يقولها فقالها ولم يعدها كذبات لكونه 
مورا بها؛ وتلك الثلاث اي عَدّها كانت عن نظرِه واجتهاده نهنا ان رات 
ال رت وا كان ل | ورن علی ما قَذَّمُناه في حقهم ماه ار 

واذا كانت الثلاث الاح بامر ال تعالئ له فلا حرج فیها لکونه مأموراً 
بهاء فتخرج له مخرج قول الملك لداوود عليه السلام'©2: إن هذا اخي » 
ولم يكن أخاه حقيقة. وقول له ی وتِسْعُوْنَ نَعجَة» ولم يكن له 
نعاج؛ إلى آخر ما قاله. 

وقول يوسف عليه السّلام لاخوته!۳۳): لم رن 4 كما قدّمناه حرف 
بحرف . 

وَالأَظُوَر من الزخيين الاخ نيما ودا عليه أن الست الألفاظ فى 
الط بخلاف المعتقد علی سواء . 1 

کر الُلاث والاغراض عن ذكر الثّلاث الأخره مع ورعه عليه السّلام 
وشدّة مراقبته» دلیل على أن التي أعرض عن ذكرها كانت بأمر الله تعالی . 


(۲۱) ص : ۲۳/۳۸ 
(۲۲) پوسف ۷۰/۱۲ 


قصة إبراهيم (ع) 46 


الثالث: ما جاء في الصّحيح 9 ای صلی الله عليه وسلّم قال(۲۳۳: «لم 
يكذب إبراهيم عليه السّلام في الإسلام إلا ثلاث کذبات. كلها ماحل بها عن 
دين الله : قوله في الكوكب #هذا ربيّ». وقوله في سارة «هي أختي) وقوله 
في الآوثان اپل فَعَلَهُ رهم هذا»». 

فقد فسَّرها عليه السّلام حين عَدّها ثلاثأء فصارت الثلاثة القولات في 
الكواكب کالواحد في العددٍ لكونها متحدة في المعنی . وانضافت إليها قولته عن 
سار و ان قاری دنا 

وتكون قولته: 2 سقیم» حقيقة» وتكون النجوم هنا ما ینجم له من 
تفاصيل آخواله أي يظهر له. ویعضد هذا الخبر ما ذكرناه من أنه قال في 
الكواكب ما لم يعتقده ديناً كما عم الجهلة . 


فصل 
وأما قِصّتهُ عليه السلام في طلب رژية كيفية البعث وجمع الأجسام بعد 


تبدّدها. وسبب هذا الطلب ما جاء فى الخبر عن سيّد البشر صلی الله عليه وسلم 
أنه قال(*۲۲: «بینما ابراهیم عليه السلام یمشی علی ساحل البحر إذ ۳ بدابة 


(۲۳) في صحيح مسلم 6 ۰۱۸6۰ من حديث أبي هريرة رضي الله عنی أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال: «لم يكذب إبراهيم النيي - عليه السلام - قط الا ثلاث كذبات؛ اثنتينٍ 
في ذات الله : قوله: اي سقيم. وقوله: بل فعله كبيرهم هذا؛ وواحدة في شأن سارة. . .» 
وذكرٌ خبر إبراهيم وسارة مع الجَبار. ۱ 

(4؟) ونقل القرطبي في الجامع. قال او «رأى إبراهيم - عليه السلام - جيفة نصفها في البر 
تورّعها السباع» ونصفها في البحر توژعها دوابٌ البحرء فلمًا رأى تفرقها أحبٌ أن يرى 
انضمامهاء فسال ليطمكن قلبه برؤية كيفية الجمم كما رأى كيفية التفریق. ..». 
- وفي تنزیه الأنبياء للشريف: وقد روى المفسرون أن إبراهيم عليه السلام مر بحوت نصفه في 
الج تمق فى البحر ودواب الب والبحر تأكل منه وأحطر الشيطان بباله استبعاد رجوع ذلك 
حا مؤلفاً مع تفرق أجزائه وانقسام أعضائه في سطون حيوان البر والبحر. . . إلخ. ورد 
الشريف على ذلك بوجوه مختلفة جاء الملف هنا بما يشبهها أو يمائلها. 


45 قصة إبراهيم (ع) 


بعضها - في ابر وبعضها في البحرء فرأئ دوات البحر تأكل مما يليهاء 
تناکا مالیا تال( لنت سر یه كيف يجمع الله هذه؟» . 
الحدیث . 
2 ۳ 2 3 3 
فاشتاق إلى رؤية الكيفية فقال إذ ذاك(*۳): رب ارني كيف تحي 


الوقن هخ درل ها احير علس الوا 


قصل 
اعترضت المْلحدة هذه القصّة: ومن تابعهم من الیهود والتصاری 
والترامطة. ومَنْ قال من الباطِنيّة باستحالة حشر الأجسَاد. والجهلة بعصمة 
الأنبياء عليهم السّلام. على الوجه الذي ذکرناه قبل. 
فقالوا: هذا ابراهیم عليه السَلام على جلالة قدره قد استراب في البعث 
حت طلب روية الكيفيّة لیطمئن قلبّه بنفي امسر وهذا أشدّ في الاعتراض 
من کل ما ذكروه. فان الشك في البعث کفر صرَاح بالاجماع من کل ۲۳ 
فإ حقيقة الکفر في الشرع تکذیب الله ورسله. وما ملثت طباق جهنم" إلا 
من هذا الصَنف الشاك فیما جاعت به الرسل علیهم السّلام. 


فانظر عصمنا الله وإياكم إلى مُعْتَقِدٍ هذه الوصمة في حق E‏ 

E a‏ ا جاء عنه عليه السلام انه قال240: 
2 ۰ 

«نْحَنُ احق بالشك من ابرَاهیم»؛ لبه ضعفاء العامة أن آنبياء الله تعالی في 

العصمة والتزاهة 1 سواءء فما جاز علن أحدهم جاز على الكُلّ. فکانه 


(۲۵) البقرة ۲ : ۲۲۰ 
)5١(‏ يقول: إن الإقرار بالبعث والنشور ساس في کل عقيدةٍ في آدیان الله . 
(۲۷) طباق جهنم: طَبَقَائّهاء طبقة فوق طبقة. 


(۲۸) في صحیح سلم ۱: ۱۳۳ 


قصة إبراهيم (ع) ۹۷ 


يقول: إياكم أن تجوّزوا الشك على إبراهيم عليه السلام فيما يوحئ إليه به. 
فإن جوزتموه عليه فانا أحقّ أن تجوزوه علي وأنتم لا تجوزونه علي فلا تجوزوه 
و ۶ 3 


عليه. ثُمّ تأدب عليه السّلام مع الاب بقوله: تن أحق. 


فصسل 
في شرح الآية. قال الله تعالٰ 7 : «ولد قال إبرَاهيم رب أرق 8 
تخي الموتی . قال الم تزین نْ ال بل ولكنْ ليَطْمئِنٌ قلبي . لال ا 
شرف لسن کل تن جر م هن یلك سَعْياًء 
واغلم أن الله عزیز ز حکیم 4 . 
وله تعالئ : ود ال رح مه تیه لیا عليه السلا لیا لقبول 
الخطاب» كما قَدّمنا في قصة ريد فکانه يقول له: وقد أخبرك عن قول 


إبراهيم لو طلب آن أيه كيف أي الموتى ٠‏ فأسعفته في ذلك واریئه الكيفية 
. فذكره تعالئ إسباغ آلائه علئ أنبيائه وإسعافه لهم فيما يثلج به ضدورهم مما 
غاب عنهم من بعض الجائزات في معلوماته تعالی . 

وأما قولة اا رب أرني كيت تبي المو الموتی 4 واه 
طلب أذ ره تعالی مثلا محشوساً طلفة علی كه الع من آقاصي الأرض 
وبطون ا وکا سر ها ی الخرکات عند الاجتماع ولأي اف 
تجتمع ) وعلئ اي وجه تتصوّرء إذ الجوار بَحْرٌ لا ساحل له. 

وقد نبّه عليه السّلام علي بعض هذه الكيفيات فقال(۳: كل ابن آدم 
تاکله الارض إل عجبّ الذّنب فإنه منه خلق وفيه يركب. 


(59) البقرة: 55١0/7‏ 
وت ا : ۷۱ من حديث أبي هريرق أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
قال: «کل ابن اذم يأكله التراب ال عجبّ النب. مه ای وفيه يُركب». 


۹۸ قصة إبراهيم (ع) 


ومعنی (خلق) هنا ا لكو الشيء لا یخترع من الشيء» وإنما 
يخترع لا من شيء. ة ی لب اب RS‏ 
ذا بعث. 

وضي هذا الحدیث دلیل عن ESE KE‏ 


e O 
الطیور بعد تفريقها. وللثامن في هذا عريض من القول لسنا الآن له.‎ 

وأمّا قوله تعالی : الم توین تال بلن>. 

سأله بالنفي فأجابه ب «بلئ) التي هي جواب النفي لاثبات المنفي . کانه 
قال له: آلست مومنا بالبعت؟ قال: بلی » معناه: : آنا موس به كما علمت؛ لكنني 
اا أن یطمتن قلبي برؤية الكيفيّة» فقال تعالی له: «فْخذ أريعة من الطير 
فصرهن لك أي : هن إليك بالإحسان والتعليم لكي تدعوها فتأتيك 
مُجيبة لدعائك . ففعل ذلك ثم أخذ الطيور وذکاما(۱"وحز رژوسها, وأمسكها 
عنده وهشم أجسامّها وخلطها حنئ صارت جِسْماً واحداً لا یی بعضها من 
بعض. ثم قرها غلن ازبعة ال ثم قعد هوفي الجبل الوسط الذي احاطت 
به الجبال الأربعة» ثم ذعاها فطارت القَطْرَةُ من الدّم إلى القطرةء واللّحمة إلى 
اللّحمة» والريشة إلئ الريشة. وكذلك صكيك العظامء وهو ينظرٌ إليها حتئ 
العام كل جسد علی ما کان غلیه من الجزاء :التي كانت له قبل ثم طار كل 
جسد إلئ رأسه فالتام به . 


(۳۱) ذکاها : ذُبحَهًا. وصكيك العظام : المدقوق المهروس . 


قصة ابراهیم (ع) ۹۹ 
انظروا دوكر لاد إلى .ونج هذه الكيفية ااا د مت عفن 
3 
الاجساد وجمعها وإحياءها وسرعة مسيرها إل ا آرض المحشر دراك النعل 
ا 
٤ 2 4 93 5‏ 
الشْبَهُ فيها بأحوال البعث من ثلاثة أوجه: 
وال © والغراب والطاووس» الی غیر ذلك. 
4 9۹ 0 0 سس سور 9 1 ۳ 
EF‏ 5 اک ۳ 9 و لاو 94 
داعيها إذا دعيت. وكذلك الملك إذا دعا الموتئ من القبور جمعوا وحيوا واتوه. 
س 1 ۳ 3 ۳ 
0 ۳ 2 ممه 0< 
وكذلك الملك إذا دعا الموتئ اتوه بسرعة. كما قال تعالى“: «ومهطعين إلى 
3 3 وه 5 8 ۵ روم رم هو 2 7 
كك أي مسرعين. وقال تعالى(©2: یوم يخرجون من الاجداث سراعا 
ا إلى نصب يوفضون». 
a 2‏ 
الثالث: أ الطير تأتى فى الهواء علئ حط استواء فتكون اسرع في 
£ 7 3 ا 7 5 
الاتیان» واظهر للرائي فإنها لا تفوت بصره. فلو كانت غير الطيور من الحيوانات 
كالآراف والثعلب والكلب والذّئبء» إلى غير ذلك وجاءَتة لكانت تتواری في 
بعض الفیطان وخلف الشجر والزبا إلى غير ذلك ۰ فكانت تغیب عن بصر 


(۳۷) الحلو: التقدير والقطع. وفي الحديث: «لتركبْن سنن من كان قبلكم حو النتعل 
.بالتل» أي تعملون مثل أعمالهم كما تقطع احدی النعلين على قدر الاحری. 

(TY)‏ ی الصفر. 

(۳۵) القمر: ۸/۰6 

(۳۰) المعارج: 1۳/۷۰ 


۱۰۰ قصة إبراهيم (ع) 


إبراهيم عليه السلام تارة وتظهر آعری» فما كانت تتم له الرژية التي طلب. اذ 
قال: .قرب ارت 4 

اما کوئها أربعةٌ ولم يكن أكثر ولا أقَلَّء فلان یم الاکتفاء بها في الجهات 
ء 0 : : 
الاربع » وهو المقصود ايضا بكون الجبال أربعة ؛ وذلك لأن الجهات ست: فوق 
وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف . 

ومعلوم 3 أججزاء الحيوانات الأرضِيّة إذا تبدّدت بعد موتها لا تصعد إلى 
فوق» ولا تغوصٌ إلى تحت» وإنما تتبدّد في الجهات الاربم. 

فلا كانتت ا أرق ود وتان ری وا أعلم . 

وأما کون إبراهيم عليه السّلام علئ الجبل المتوسّط منها فأشبه شيء 
بالملك الذي يقفُ علئ صخرة بيت المقدس فيدْعُو الحيوانات فيأتون إليه من 
الأربع جهات مسرعین كما تقدم . 

رما مجيء النقطة من اللّم الن النقطت. واللّحمة زلی اللحمة 
والرّيشة الم ا والعظم إلى العظم. وهو ینظر إليها؛ فأشبه شيء بمجيء 
الأجزاء يوم البَعث من الجهات التي افترقت فيها حتئ تجتمع كما كانت اول مره 
لا یشذ بنها شی2 عن ا . وهو كان مطلوبه عندما رأى الذابة تتبدّد أجزاؤها 
في بُطون خیوانات مختلفة» كما جاء في الخبر. فاشتاق إلى رژية كيفيّة الجمع 
E‏ 

وأمّا فائدةحبس الرّؤوس عنده ومجيء الأجسام بأعيانها فلخمسة انج 

آحدها: أنه لما كانت رژوشها عنده وجاء كل جسد إلى رأسه. وَقع 
له اليقين أنها هي لا غيرها. 

الثاني : أن في هذه الف رداً على من آنکر خشر الأجساد من علاة 
الباطنية وغيرهم . 


قصّة إبراهيم (ع) ٠١١‏ 


الثالث : رد على من زعم أن الأرواح ترکب في ا غير لعن 
كانت مركّبة عليها في الدُّنياء لكون الأرواح عندهم هي الحيٌ الناطق؛ 
والأجسام تروف متماثلة فلا الي إعادتها. 

الرابع : رذ على من قال من أهل الأهواء المضلة إن الحیوانات 
لا تخبی دون الرّؤْوسء ولا يجورٌ ذلك؛ فحييت بلا رؤوس. 

الخامس : تولیم: انته لا کون لادراکات والحواس ن الا في الرژوس 
على بنية مخضوصت فأكذّبهم الله تعالى بان سمحت ورات بادراکات لقت 
في بعضر آجسامها دون الرژوس؛ فخیّت وسمعت حين ذعيت ورات؛ 
اء طا باذ رورس ولا عیون ولا ادان وك EB‏ ها انض انه 
ليس للإدراكات شرط في المحل سوى الحياة. 

وأما قوله تعالی ۰0۳ «وَاغلم أن الله عزیز حَكيْمْ 4 ؛ فقد بكون أمراً 
له عليه السلام بان نیقی على معلوماته في إثبات عِزّة اله تعالئ وجكمته, 
لا أن يستجة علا بما لم يكن يعلم تمل أن مام ان مسد غلا 
ار بأنواع من الحكمة والعرّة لم یکن يعلمها قبل. 

وأما ذكره العرّة في هذا المقام فهي العَلَبُ والقهير؛ تقول 
العرب(۳٩‏ : من عز بز) أي : من غلب سلب. فلما كان في جمع الموتى 
وإحيائهم دفعدّواحداً غايةٌ الغلب والقهر والخکم والملم والإتقان 
والاحکام تَمَدّم الباریء تصالی بصفانه الى وعرة قهره؛ فامره آن بتري 
عما قات الكدوؤل اسان 

وقد یکون الأمر بالعلم فيما رأى من تفاصيل عجائب الكيفيات. 
فلا اطلعه على ذلك غاية الاطلاع وعلمه ما لم يكن یعلم قال له 


(5”) البقرة: ۲۹٣۰/۲‏ 
(0”) أي في أمثال العرب. والبّرٌ: الشّلب. والقول مشهور في كتب الامشال. 


۳۲ قصة إبراهيم (ع) 


تعالى : الم أن اله عير حکیم 4 اي : وابق عالماً بما زدتك من العُلوم 
الحسية الا يتان الجهلٌ بها ولا الشك فيها في مستقرٌ العادةء ولا يتغافل 
عنها . 

فهذه - رحمك الله - قصص إبراهيم عليه السّلام في الخلاث الآيات 
والتبرئة له۳۸). 


(۳۸) في النص هنا «علی أوله صلى الله عليه وسلم). 


1 


فى الآية التى وردت فى إماتته وإحيائه. 


56 


قال تسالی :7©: أو كي مر عَلى فة الآية. 

إلى قوله تعالى : اعم أن لله عَلَى کل شَيْء فبیر. 

بنك اتف عله علیه السلام - آنه شك في ات بقوله: ۳ 
یخی هذه الله بعد موتها فاراه الله الآية في نفسه ین اا ا 
فحيشل یقن بالبعث فقال: : «اغلم ان الك عَلَى کل شىء یره 

وما ا 3 هؤلاء الاوباش» الذين يعتقدون في عقائد أنسياء الله 
تعالى مث هذا الاعتقاد إلا أنهم يقيسونها بعقائدهم الفاسدة وشكوكهم 
المضطربة ! 


ا بدائها وانسَلَْتْ!؛ وقيل9©: وكل اناء بالذي فيه 

یرشح ! 

(#) شرح قصة عزیز عليه السلام في : عرائس المجالس : ۰۳۶۳ وابن كثير ۲ : ۶ وتفسير 
الطبري ۳: ۰۱۹ وتاریخ الطبري ۱: ۵4۸ ۵۵۷ ونفسیر القرطبي ۳: ۲۸۸ . 

)۱( السقرة : ۲ والآية بتمامها: 
ار کي مر على قريةٍ وهي اوي على غروشها قال انی يُحبِي هذه الله بعد مها اماه 
الله مئة عام ثم بقغه قال كم لت قال لبنت يوماً أو بعض یوم, قال بل لشت ما عام 
نانز إلى طعامك وشرابك لم یت وانظر إلى حمارك ولنجَك ی للناس وانظرٌ إلى 
المظام كيت نما ثم نکلوها لحماً نما تبيّن له قال ألم أن الله على کل شيء قدیز4. 
# قال جماعة هو ار را وقال وهب بن منبه وغیره هو إرميا وکان نبيًا. - وفال ابن 
إسحاق إرميا هو الخضر- وعن مجاهد أنه رجل من بني إسرائيل غير مسمى. قال 
النقاش : ويقال هو غلام لوط عليه السلام. وقيل هو شعيا. 
وعن ابن عباس أنه عزیر. 

181 :١ المثل في مجمع الأمثال‎ )١( 

(۳) الشل في مجمع الأمشال ۲: ۱۱۲ ونصه فيه: «کل إناء يرشح يما فيه». 


٠١‏ قصّة غزير (ع) 


مع جهلهم بمقادير النبوة فيمشون فيهم مثل هذه الأقوال 
الحاسمع(؟) لأصل الإيمان. 

ومنهم مَنْ قبال: إنه ما مات عُزير ولکن عْشِيَ عَلّيه» بدليل أنه لو 
مات لم يحي بعد. 

وهذا هو التنصيص على إنكار البعث واستبعاد إحياء الموتی» 

8 ر ا 82 مر و 
وتكذيب البارىء تعالى حيث قال: #فاماته الله مئة عام ثم بعثه # . 

وقد قال كلبٌ من كلاب القصاص هذه القولة في هذا البلد() على 
المنبر فما آنکروها عليه ولا طولب بهاء وما يمكن أن ينبو فهم مسلم عن فساد 
هذه القولة» فإنها رد نصّ الكتابء ولكنها قُلوبٌ طبع الله عليها بطابع 
ات بان 

گس م 3 و 2 ۶ 5 ۳ 
2 9 ۳ 1 رام رطخو #مى # ت و 
الکتاب . والاً فهر ثبات نبوته بدلیل قوله تعالى0©: «ولا يَأمُركُمْ أن جوا 
۳ د #8 لو ر وام 7 ۳ 3 8 
الملائكة والنبيين اربابا» . وهذا خطاب للیهود والتصاری. واليهود عبدت 
عُرّيراً بنصّ الكتاب. وممًا یل على نبوته أيضاً من الكتاب أنه ذُكِرَ مع 
۰ ا ۰ 5 5 5 o‏ : 
الانبياء في معرصن الفضيلة والا کرام في موطنين » ذكره تعالى عع إبراهيم 
ر : 1 و و 

عليه السلام في إحياءٍ الموتى لهما. وذكره مع عيسى عليه السلام في أن عبد 
من دون الله . ش 


وسبب هاتين القصتین نذکره الآن بعون الله تعالی . 


)٤(‏ الحاسمة: القاطعة. 
(ه) زاد هنا كلمة لم تتضح لي بعد كلمة «البلد». 
(5) آل عمران: ۸۰/۳ 


قصّة عزیر (ع) ۱۰۵ 


جاء في الأثر آنه كان في بني إسرائيل من بعد مُوسى عليه السّلام ؛ 
ی وكان اسمه دانيال» وإنما سُمّي عُزّيراً لكثرة تعزير ال ود له وإعظامهم 
لقدره عليه السّلام . ثم غُلُوا في تعظيمه حتى عَبدوه. وسبب ذلك لا آماته الله 
نا مث اعبار وأراه لایة فى طمایه وثبرایه الذي a‏ 
بسن أي لم : يتغير. . وفي حماره الذي آماته معه r‏ ازا ثم شرك 
وجمعت وخبیت وهو ينظر إلى ذلك کلّه. 


فقال الجهلة: لم يختصه بهذه الكرامات إلا لأن كان ولده فعبدوه! 
تعالئ الله عما يصفون . 
5 ا ۶ ۳ 2 3 2 
فلماطغی بنو إسرائيل وقتلوا الانبياء بغير حق » وبدلوا احكام التوراة 
مدينة بيت القدس ودخلها نو فرأى دما یترشح فيها من الأرض» فجمع 
بني إسرائيل وسألهم عن سبب ذلك الم فأنكروا سببه خيفة منه أن بقع ما 
وفع فقال له بعض من کی به : هنا رجل يزعم أنه نبيّ انیا لا یکذبون؛ 
له بخرك! فأمر بإحضاره فجىء به» فقال له: آنا الشيخ » ارت 
أنك تزعم أنك نبي» لاا ل ون فأخبرني عن سبب هذا الدم . 
فقال له: عسی أن تعفيني أيها الملك! 
1 ۶ 53 
فقال: لا اعفيك حتى تخبرني» أ وأعذبك حتى تموت. 
فقال له: أما ما إذ لا بد من القول» فهذادم نبي قتله قومه ظلها : 
فقال له : ومن ذلك النبي الذي تله قومه ظلما؟! 
فقال: یحی بن زكريًا عليهما السّلام . 
فقال له: ومن قومه الذين قتلوه؟! 
فقال : بلو اسرائیل . 


۱۰ قصة غزیر (ع) 


فقال : والله لقن عليه خبازشم. ولا آرفع عنهم السّيف حتی یجفت 
هذا الدم . 


فقتل عليه من حیارهم سبعين ألفاء وحینتذ جف الدم . 


ويعضد هذا الخبر ما جاء عنه عليه السلام أله قال: «دِيّةٌ النبيّ إذا 
قتله قومه سبعون ألف رَجَل من خیار قومه». فلما رأى ذلك دانيال عليه 
السّلام حرج فارَاً بنفسه إلى بلاد مصرء فبقي فيها أربعينَ سنة ثم اشتاق 
إلى موطنه ومسقط رأسه وقبور أسلافه من الأنبیاء والأولیاء علیهم السّلام 
ركني مان وای توت ال لها كان میهف اه 
كانت له وقد بقي فیها بعض علائق من شجر العنب. فاتاها فوج فیها عنبا 
شتا واا یاس کار وا سای كانت شاه ور کت مارد وسنان 
حتی شرفت على مدينة بيت المقدس. فرآها رايا یبااً لم یبق فیها رسم 
ولا طلل. فتحسّر على فقد الخلان وحراب الأوطان» كما قيل0: 


3 ۳ ۶ ۱ 5 
س 2 و 5 ۷ ۶ م ت گر رو 

بلاد بها عق الشباب تمائمي وول ارض مس جلدي ترابها 

3 5 2 8 

بحبی هله الله بعد موتا يعنى كيف تعودٌ هذه البلدة على ما كانت عليه 

بعد خرابها؟ افاستبعد أن تعود علئ ما كانت عليه من نباتها وشجرها 

ونسائینها. كما يستبعد الناس أن تعوة البلادٌ كما كانت عليه بعد خرابهاء 

على مجرى العادة . 

(۷) حدیث. 

(۸) البیتان لرفاعة (وقیل : رفاع) بن قيس الأسديّ. أو لأبي النضير الأسديّ أو لامرأة من طيّء 


(انظر سمط اللالي 992 والكامل في الأدب: 45خ ومعجم البلدان : منعج) . 
(9) البقرة ٠٠۹/۲‏ . 


قصّة عزیر (ع) ۱۰۷ 


ومذا من الکلام الماح الذي یقوله الناس إذا خربت البلاد وكانوا 
یعرفونها عامرة من قبل . 

وكثيراً ما قيل هذا في ندب الاأطلال الخالية والرسوم البالية. إلا أنَّ 
أهل المُرّاقبة يُطلَبّون بهذه الأقوال التي كان غیزها آولی منها كما تقدّم. 

فن مشل أولئك لا يستبعدون كائناً في مقدور الله تعالی» كان مُعتاداً 
أو غير مُعتادء لما يعلّمُون من تُفوذ إرادته ومقضاء أمرهء إذا راد شيئاً نما 
يفوك له ا 

كما عتب الملائكة امرأة إبراهيم عليه السلام حيث قالت ١‏ : 

یا لت اه رانا وه الآية؛ فقالوا ها 0: ظاْنَحْجَبينَ مِنْ أمر 
له ۱۳6 ۱ 

أي : مثلك یری في فعل الله عجباً وأنت صدّیقة!؟ 

قال المشايخ : الم ان لا قرع عا فإذا لم تر عجباً كنت آنت 
ى 

فلما استَبْعَد إصلاحها على مَجرى العادة أراه الآية في نفسه» فأماته 
ثم أحياه بعد مشة سنة» ثم أطلعه على ذلك بِأَنْ نشا له الحمارٌ الذي 
کان كله بعذسا آماته» ور حتی صار نر اق انشاه له من التراب وهو 
ينظر الیه» وأبقى عنبه كما كان بعد مشة سنة. ثم التفت إلى جهة مدينة 
بيت المقدس فرآها أَعْمّر ما كانت قبل» فندم على قولته. فکان الله عز 
وجل غتبه اده حتی لا يستبعد وقوع مقدور تحت القهر: كان خارقاً أو 
غير خارق. 

فهذا هوالّذي يجوز في حقّه عليه السلام لا ما اختلقوه . 


(۱۰) هود: ۰۷۲/۱۱ 
(۱۱) هود: ۰۷۳/۱۱ 


شرح قصة موسى 
عليه السلام(*) 


في الآية المتضمنة قتل الكافر. قال تعالى (“: «وَدخل المَدِيْنةَ على 


۰ PR ۰ 5 0 9 o ۷ موس 3 َه ۳ م مت‎ a 
جين غفلة مِن اهلها فوجد فيها رجلينِ يقتتلانِ هذا من شيعته وهذا من‎ 


ردنا 


عدووچ الآية : 


إل قوله(): #فقضئ عليه . 
اور الط ما افد ان وني عليه الا کن 
۰ 1 

القبطي من أجل العبراني لأن كان العبراني من قبیله والقبطي من غير فبیله . 
فصيّروا الكليم عليه السّلام متعصّباً لاجل قبیله وعَشيرته» ولیس الأمر کذلك» 
وحاشاه من ذلك . 

فن هذه هي حميّة الجاهليّة» وإنما مر موسى عليه السلام: برجلين 
ن اما بغرن مومت وال هت يدرف افر فتاه الو ع 
الکافر. فوکز الکافز ليحمي المومن فصادف متلا من مقاتله بتلك الوكرَةٍ 


- 


فمات. 

3 و ۳ 
۳ 3 
الا خر وانما نطق الكتاب ب «رجلین) احدهما من شيعته ) أي من بلي 
إسرائيل» والاخر من عَدُوٌهِ لکونه من القبط؟! . 
(#) شرح قصة موسی عليه السّلام في : تنزیه الأنبياء للشریف المرتضی : ۰1۷ وعرائس 
المجالس : ۰۱۷۲ وابن کثیر ۲ : ۰۱۲ وتفسیر الطبري ۰۲۸/۲۰ وتاریخ الطبري ١‏ : ۳۹۰ 
وتفسير القرطبيّ ۳ ۲۰٩۹‏ . 


(۱) القصص: ۱۵/۲۸ 
(۲) التصص : ۱۵/۲۸ 


قصّة موسی (ع) ۱۹ 


۲ 3 ۳ 2 3 2 ۳ 
فنقول: ومن اين علمتم أيضا أن احدهما [کان] قطیا والاحر [کان ] 
ا والكتاب إنما نطق برجلين؟! 
فان قالوا: لقوله تعالى: هذا من شيعه وهذا من عَدودِ 
والشيعة : القبیل والزهط. فمن أين نقلتم الحقيقة إلئ المجاز» ومن أين 
صح لكم العلمُ بكفر أحدهما وإيمان الثاني ؟! 
فنقول: علمنا ذلك من ثلاثة أوجه: 
آحدها: أن شيعة العاف كيل ونسیّه وصنفه. وشيعة المژمن نما هو 
۶ ۳7 2 0 
شریکه في الایمان؛ كان من قبيله أو من غير قبيله. قال تعالی۳): نما 
المُؤْمِنونَ إخوة» . 
5 0 2 ممع ا رور و ك2 و 
ع و 
عدو لله تبرأ من . 
یاون . 
o 8 ada‏ ۴ م ۷ o‏ ۳ 2 
وقال تعالئ0©: یوم یفر المرء من اخجيه. وامه وابيه. وصاحبته 
وه ۹ . 
0 ۶ ىا 6 م 
والمرءٌ هذا: الکاف بدليل قوله تعالی): #الاخلاءٌ يومئذ 
a 7‏ لر عدو إلا المتقین که . 
۴ 2 و 
والاخلاء هنا المژمنزن . 
(۳) الحجرات: ۱۰/4٩‏ 
(4) التوبة: ۱۱/۹ 
(ه) المژمنون: ۱۰۱/۲۳ 


(1) عس: 2۳4/۸۰ ۳۰ 
(۷) الرُخرف: 1۷/5۳ 


١١‏ قصة موسئ (ع) 


وقال تعالی(۲: «ونرغنا ما في صدورهم من غل, لخوانا على سرر 
وقال تعالی في الکافر: ویر يَحَض الظالِم عَلَى يَدَيْه4. 
ر وه مى عق و و 2 هم و #۶ 

إلى قوله : یا ليتيي لم اتخذ فلانا خليلا» . 

إلى غير ذلك مما جاء في الکتاب والسنة من تبرّىءالمؤمن من الکافر. 

۳ ۳ 113 5 ۳ ۳ ۳ 
ومجموع هذايدل على ان الذي استغاث بموسئ عليه السلام كان مؤمنا 
علئ بقايا من دين يُوسف عليه السّلام . 

قال تعالی<6۱۰: وقال رجل مُؤْمِنٌ من آل فرعون یکتم إِيمانَه». 

فكان في بني إسرائيل وفي القبط مُؤمنون يكتمون إيمانهم. فكان 
هذا الرجل المستغيث بموسى عليه السلام منهم. 

: ع 3 ره و راو 

الشاني : قول الله تعالى لام موسی عليه السّلام۱0): «یاخنه عَدُو لي 
وعَدّو له . 

ومعلومٌ قطعاً أنَّ الله تعالی ما سَمَى فرعون عَدُوَاً له ولنبیّه الا لاجل 
کفره. فخرج من هذا أن هذا القبيل نما كان عدوا لموسئ عليه السّلام من 
2 قر 3 ۰ 3 5 3 
اجل کفره. ولو اجتزأنا بهذا الدلیل لا کتفینا به عما سواه. 

الشالث: أن الله تعالی قال: هذا من شِيْعَتِهِ وهذا من عدو فلو 
كان الف د جال الیل قر ي الف یل اخر لا اليدى 
فإنه ليس من وصف من لم يكن من القبيل أن يكون عَدُوَاء ثم قد يكون 


(۸) الحجر: 1۷/۱۵ . 

رف الفرقان: ۲۷/۲۵ - ۲۸. 
(۱۰) غافر: ۲۸/4۰ 

(۱۱) طه: ۳۹/۲۰ 


قصة موسی (ع) ۱۱۱ 


لعدو من القبيل» بل من لاخ والولد؛ قال الله تعالی 6۱ یا ها ی 
ا إن من َْوَاجِكُمْ وأَولآدِكُمْ عدو کم فاحذروهم 6 . فصحت عد او 
لین مع بوت الس 


لمم روك 


فيخرج العدو هنا مخرج قوله تعالى : #یاخذه عدو لي و 4 
حرفا بحرف وكذلك قوله تمالی۳٩‏ طفاسْتَعائَهُ الذي من شِيْعْتهِ على الّذِيْ 
من عدو فخرج من مضمون هذا أن موسى عليه السّلام وك الكافر العدرٌ 
لأجل كُفره لا لغير ذلك؛ لد ليس لله تعالی شيعة ولاقرابة؛ سبحانه 
لقال با وفد اتيف لس عدو . 

فان قیل : فإذا كان هذا هذاء فلم ندم على تله وتحسر واستغفر 
ربه وغفر له» ومع هذا يمتنع یوم القيامة من الشفاعة لأجل هذا المقتول» 
ویقول معتذراً ومعترفاً: «قتلث نفساً لم يأمرني الله بقتلهاه؟ وأيضاً فان الله 
تعالئ عاتبه في الدنيا عند المناجاة فقال له6۹: «وتلت فسا فنجَیناك من 
العم که . 

فكيف يعاتب کلیمه على قتل کافر؟! 

وایضا فقد قال هو لفرعون حين عرض له بقتل القبطي فقال(*): 
« نت لك التي فَعَلْتَ وأنت من الكافرين» قال فعلتها إذا واناین 
ان 4 . 

فنقول: ۳ قولكم : لم 0 وتحشر واغتلر واستنفر وغفر له فهذا 
من النمط الذي قدَّمناه في حق غيره من الانبیاء علیهم :الكل م انهم 
یتحسرون ویندمون ویستغفرون على ترك الاو من المباحات. فلا فائدة 
في إعادة تفصیل ما فرغنا من جملته وتفصیله . 


(۱۲) التغانن: ١5/34‏ 
(۱۳ القصص ۱۵/۲۸ 

(۱۵) طه: 1۰/۲۰ 

(۱۵) الشعراء: ۱۹/۲۲ - ۲۰. 


11۲ قصة موسى (ع) 


1 ا کان ندمه 
على فعل لم مر به. والأفعال قبل الشرع نما هي مطلقةٌ لاغير. فإن 
المباح يقتضي مُبيحاًء فإذا لم غبت شرع فلا ماح ولا بیع 

وهذا أوسعٌ في عذر موسئ عليه السلام إذ لم يكن مشروعاً له عندما 
قتله. وإن كان قد ابر شريعة یوسف عليه السّلام على وجه من الؤجوهء 


ال مم و 


فتخرح له على الوجه المتقدم . 


واا قولکم: إن ا تعالی عائبه عند الاجا على كل القبطی 
فباطل» وانما عَدّد ربه تعالى عليه في ذلك المقام الکریم نعمه السالفة 
ص و گو رود 13 م ۵ ۱ ۶ 
عليه والاءه العميمة فی قوله تعالى ٩7‏ : #إذ اوحینا إلى امك ما يوحبى. ان 
وه في التابُوت) إلى قوله تعالى 250©: 9وَاصْطَفئُكَ لَفِْي 4 ثم ذكر له 
من جملتها كيف نبّاه من كيد فرعون» وغمّ كان في قلبه من أجل طلبه 
إياه حين فر بنفسه منه. 
ولو عاتبه ربه علئ ذلك لخرج له مخرج ما قدّمناه من عتاب الله 
تعالى لأنبيائه على بعض المبّاحات» من غير أن يلحق بهم ذنبٌ ولا عتب . 
۳۹ ۳ ۳ ۲ ر م2 رم ۳ 8 لو ر 
به: أنه كان عندما قتله من الغافلین الغیر مکلفین۱۸). فکانه يقول له: 
فعلتها قبل إلزام التکلیف. وإذ کنت غيرٌ مكلف فلا تثریب علی : فانه 
لا يقم الذّنب والطاعة الا بعد ثبوت الأمر والئهي . والدلیل على ان ضلال 
الأنبياء غفلة لا جهل قوله تعالی لنبینا عليه السلام(۳: ظوَوَجَدَكَ الا 
بحن طه: ۳۸/۲۰ - ۳۹ 
(۱۷) طه: 1۱/۲۰ ۱ 
(۱۸) الفصیح أن يقال غير المکلفین؛ ورووا: الغير المکلفین. 
(۱4) الضحى: ۷/٩۳‏ 


ووجدك ضللا : أي غافلا عما يُراد بك من أمر النبوةء فهداك أي فارشدلد. والضلال هنا 


قصة موسی (ع) ۱۱۳ 


هذى يعني غافلا عن الشريعة لا تدري كيفيّة العبادة فهداك لها بالأمر 
2 5 لوو لوت ب ان وسم ال 6 لە 7 ۳ 
والنهى . ثم قال له” "© : #بما اوحينا إليك هذا القران وان كنت من قبله لمن 
الغافلین 46 . 
مم et‏ و۳ ا 
والجاهل لا یسمی غافلا حقيقة لقيام الجهل به؛ فصح ان ضلال 
٤‏ 0 7 مه 
الأنبياء عليهم السَّلام غفلة لا جَهْل. 
وقال بعض مشايخ الصوفية : (وَجَدَك ضالا) أي مُجِبَا ۲۸ فهتی) 
أي اختضّك لنفیه حصوص الهداية والصحبة. 
بعضد ذلك ما عبر تصالی عن ا إن یوسف علیه السلام(۲۳) إن 
یر ساس شام 5 5 1 
أبَانَا في ضلال, مین أي في حب مبين ليوسف. وكذلك قولهم له بعد 
ا « تالله إنك لفِي ضلالك القدیم *. أي في خبّك القديم له. 
ومع ما ذكرناه في هذه القِصّة من تبرئة مُوسئ عليه السّلام من الذنب 
فى قتل الکافر أن قتله كان خطاً. فإنه ما طعنه بحديدة ولا رماه بسهم ء 


= پمعنی التقلة کتوله تعالی :و لابضل ربي ولایسی ».أي لا يغفل. وقال في حي نيه 
وان كنت من قبله لمن الغافلین ». ۱ ۱ 
وقال قوم: ضالا: أي لم تكن تدري القرآن والشرائم فهداك الله إلى القران. وضراتع 
الاسلام . وهو معنی قوله تعالی: ‏ ما كلت تدري ما الکتاب ولا الایان ©. 
- وقال قوم: أي في قوم ضلال» نهداك إلى ارشادهم. 
وروت رعوه. ار كه (القرطی, ۹۹1/15 

(۲۰) یوسف: ۳/۱۲ ۱ 

(۲۱) في الجامع لاحکام القرآن للقرطبي: وقيل: ووجدك محبا للهدايت فهداك إليها ‏ 
ویکون الضلال بمعنی المحبّة. ومنه قوله تعالی: ققالوا تاالله إنك لفي ضلالاك 
القديم 4 أي في محبتك. قال الشاعر: ۱ 
هذا الصّلال أشاب مني المفرقا والعارضين ولم أكن متحققا 
عجباً لعرّة في اختيار قطيعتي 2 بعد الضلال فحبلها قد اخلقا 

(۲۲) یوسف: ۸/۱۲ 

٩۵/۱۲ یوسف‎ (۲۳ 


۱ قصّة موسی (ع) 


ولا ضربه بيهر“ ولا بغيره» وانما وکزه. وما جرت العادة بالموت من 
الوکرّت وان 57 منها أحدٌ فنادن والنادر لا یحکم به. فقد تبرأ موسی 
عليه السلام من لت في تمل الكافر براءة الذئب من دم ابن یعقوب 
عليهما السَّلام! ۱ 


(۲۶) الفهر : الحجر يملا الکت . 


شرح قصة يونس" 
عليه السلام 


في قوله تعالى0©: وا اون دنب مُعَاضِباً لسن أن لن یر 
عليه الآية. 
فممًا اختلقوه عليه - عليه السّلام - في شرح هذه الآية أن قالوا: 
الدجاءه الثلك بالوحي :وهر معد في الجّبل فقال ه: إن الله تعتالى أسرنئ 
آن اعلمك بأنه | أرسلك إلى أمل یوق التحدّرهم وتنذرهم. فقال له 
يونس عليه السّلام: الله رف بي» ولم بضعفي ونسكنتي» من أن پرسلتي 
إلى قوم ارين مُتكبّرين» يژذونني ويقتلونني . فراجن رَبك آیها الملك 
في أمري ؛ فلعله يُعفيني من ذلك ويلطف بي! فقال له الملك: الله تعالئ 
أعظم من آن آراجعه فیما آسرني به, وقد آمرتك» قبل آنت ريك ذلك إن 
شفت» فقد لك والسّلام. ثم صار المَلك إلى مقامه ففرٌ إذ ذا پونس - 
عليه السلام - على وجهه إلى جهة البحر مُغاضباً لربه» ورکب السفينة 
فالتقمه الحوت. 
وكيم من قال: انه بكم" قومه امات فو وضربوه اغ في 
آذیته. فدغا علیهم فاخبره ربه أنه ينزل البلاء علیهم في یوم كذاء 
فاخبرهم بذلك, فلا كان في ذلك اليوم» خرج إلى أعلى الجبل وقعد : 
ينتظر الوعد» فإذا سحابة عظیمة سوداء قد جاءت من ناحية البحر حتی 


(#) شرح قصة يونس عليه السلام: في تنزيه اانبیاء للشريف المرتضى: ۰۹4٩‏ وعرائس 
المجالس: ۰ وابن کثیر: ۰۳۹۰ وتفسير الطبري ۱۷: 58؛ وتاريخ الطبري ۲: ۰۱۱ 
وتفسير القرطبي ۱۱: 18". 

(19) الانبیاء: ۸۷/۲۱ 

(۲) ذو النون لقب لیونس بن مى لابتلاع النون (الحوت) إيَاه. 


۱1۹ قصة يونس (ع) 
قربت من البلد. ثم جاءت ریخ فهبت في وجهها فرذتها عنهم» فخرج 
فاراً مغاضباً لربّه حیث رد عنهم الب لاء. 

فهذا من بعض آقوالهم الخبيثة في قصة يونس عليه السلام . 
ا کا 

وحاشى وکلا أن يفعل ذلك آنبیا الله تعالى مع العصمة والزاهة 
فيما دون ذلك كما قدمناه. 

ك 5 اكه ری 

فان غضب العبد على ربه إنما هو الا يَرْضى بحكمه ولا بإرادته. 
وهذه هي المناقضة والكفر الصراح . 

قال تعالى لبیّنا عليه السلام۳): طقلا وَرَبْكَ لا ينون ختی 
ور رمد 0 ما ما منت و 7 5 تر و و م2 4 0 وج ان 
يُحَكمُوْكَ فیما شجر بَينَهُمْء نم لا يَجِدُوا في آنفیهم خرجا يما قَصِيْتَ 
و | تسل ¢ . 

فنفئ الله الإيمان عََمَنْ لم یرض بحكم الله تعالئ وحكم نبيّه عليه 
السّلام. وقال عليه السّلام في دعائه*): رلك العتبی حتئ ترضی». والأمر 
آظهر من الاستدلال عليه. 


فصل 
فان قيل: إذا لم تصح هذه المُغاضبَة لربّه على هذا الوجه فما 


رر 


الصحيح الذي يول عليه فيها؟! وكذلك المطالبة في لوم الله 


(۳) النساء: 4/ه» 

(4) لك العتبئ: الرجوع مما یکره إلى ما يحبّ. 
- والدّعاء بتمامه في السيرة البوية (۱: ۰) وذلك في خبر وفوده عليه الصلاة والسلام على 
ثقيف في الطائف. ۱ 


قفد و و ج ا 
تعالى له حيث فال(: فَالتَقَمَهُ الحوت رَمُو یم . وكذلك في قوله 
تعالى لنبيه عليه السلام : #فاصبر لحکم ربك ولا کصاحب 
الحوْتٍ». 

وكنذلك في قولة نبينا عليه السلام”: حمل اجى E‏ 
الرّسالة فانفسخ تحتها كما ينفسخ الرَيَمُ , 

قلنا: أما مُغاضبته عليه السلام ؛ فكانت لقومه لا لربه ولا يجوز ذلك 
عليه» وأنى وقد جاء في الخبر أنه عليه الشّلام قال٩۲:‏ «والّذِي نفيي بيده 
لولم يبلغ نبي الرسالة إلى قومه 2 بعذاب 2 أجمعين؛؛ م 
المعنى نا كانت لقومه ما نال ينهم من ال فاحتمل اذام حتى 

0 

ضاق صدره» ويئس من فلاحهم ففر بنفیبه بعدما بل غاية التبليغ كما أمره 
الله تعالی . 

yS 
أدّى ما علیه وهو معنئ قوله تعالی) : © فظن أن آن تقیر | ي ان لن‎ 
نضيّق عليه. قال تعالى("©: هوَمَنْ نیز عَلَيْهِ رة أي ضَيْقَ. وقال‎ 
تعالى0©: «اولم ینلموا أن ال یبط لزق لِمَن یاه ويفير أي‎ 


RE 
. يصيى‎ 


(ه) الصافات: ۱۶۲/۳۷ 

رج) القلم: 4۸/1۸ 

(۷) نقل القرطبي : في الخبر في وصف يونس عليه السلام أنه كان ضیّق الصدر» فلما حمل 
| آعباء النبوة تفخ تحتها تفسخ الب تحت الجمل الثقيل» فمضی على وجهه مضيّ البق 
الناد . 
- وفي اللّغة» تفس تفسّخ ارب تحت الحمل الثقیل وذلك إذا لم یطقه . 
والربّم : ما ولد من الابل في الربيع. 

(۸) حديث. 

(4) الانبیاء: ۸۷/۲۱ 

ر۰) الطلاق: ۷/۲۰ 

(۱) المر: 0۲/۳۹ 


۱۸ قصة يونس (ع) 


ویحتمل آ نه ظنّ أن قدرة الله تعالى لم تتعلق بإيلابه وسجنه تفضلا 
من وأنّه تعالى یعفوعنه في ذلك الفرار» فوقع خملافٌ ظنه . 

ومذا هو لذ يجوز آن د الانبیای وآن بعتشد فیهم . 

وقال الفْجرة : إنه ظن أن لا يقدر الله علیه. أي لا يُمكنه أن یفعل فيه . 
وهذا کفر را لا يمكن أن يعتقده مقلّد في الإيمان» فکیف نبی؟ 

وقد تذاکرت مع طالب من طلبة انلس ملحوظ بالطلب» > فقال لي 
ذلك وبالاجماع آته من نر آن كدق ال عر وجل - عليه على وجه 
العجز عنه أو الفَوْتِ من قضائه وقَدّرٍه فهو کافر. 

وأمّا قوله تعالی: طفالْتقَمَهُ الحوت وَهْرَ تمه أي أتئ ما یلام 
علیه . ولیس کل من أتئ ما يُلام عليه یم لَومّه. فإن كان تعالی لم يَلْمْه 
فقد الْدفع الاعتراض لعدم اللوم . والاظهر أنه لم یلمه. لد لو وقع الوم 
لقال : وهو مَلُومٌ وإنْ كان لامَهُ فاللُومُ قد یکون عتاب؛ وقد يكونٌ دم 
فان صح وقوع لومه فكان من الله عتاباً له على فراره لادم إذ المُعانَبُ 


محجبور۱۳) والعذموم مد ون 
فاعلم - رحمك الله صححة التفرقة بين اللوم والذّم. قال 
۲ 
الشاع (*۱) :- 
أل غك مسمنود وة ریسا سحت الحا بالعلل ۱ 
اك ار (۱۰). 


ا 1 ١‏ ِ 1 : 
إذا ذهب العتاب فليس ود ویبقی الود ما بقي .العتات 


0۱۲ الصافات : ۱۶۲/۳۷ 

(۱۳) مَحبور: مسرور. ومع علیه. 

(۱4) البیت للمتبي في دیوانه (بشرح العكبري) ۳: ۸۰ وقدسین. 

)٠١(‏ البیت في التمثيل والمحاضرة: ۰41۵ وفي الأمثال والحکم للرازي: ۰۱۰۳ ولم 
ينسباه . 


قصة يونس (ع) ۱۱۹ 


وقال آخرا (۱2) ۰ 

2 را 2 ۲ 0 و ی 
لو كنت عاتبتي لسكن لوعتي املي رضاك وزرت غير مراقب 
لک صددت فما لصدّك حيلة صد العلول حلاف صَدّ العاتب 

ألا تری كيف قال الله تعالی 0 : لول أن تذازکه نُعمة من ربه لب 

۳ رز وان رأ تم 3 ور 

بالعراء وهو مذموم که معناه: لولا ما عصمناه ورحمناه لات ما ذم عليه على 
2 ۲ 9 1 
اصل الجواز لا على فرع الوقوع . 

وهذا من النمط الذي قدّمناه في قصة إبراهيم ‏ عليه السلام -حیث 
قال : اجنين 4 وهي أن یعبدّ الأصنام وهو قد ین من ذلك 02 
رح ال اقب - عليه السَّلام190) توا يَكُونٌ آنا أن تَحُود فِيْها 
إلا ا باه الله نا الآية. وقوله تعالى لنبينا ‏ عليه السللام( ۳ - ون 
شنا لَنَذْهَبْنّ بالني اوا إليّك وهو تعالى لم يشا ذلك..بالخبر. 


وأمّا قوله تعالى لنبينا عليه السلام(۳۱: فاصبر لختکم رَبك ولا تكن 
کصاحب الحوت» يعني کیونس عليه اام في فراره حين ضاق صر کا 
فلمتاه: وقال E‏ وقد نعلم نك بضیق ر بما َفُولُونَ» كما 
ضاق صدر يونس فلا تفر کفراره. 


ولذا جاء عنه عليه السُلام۳۳): «لا تفضلوني على يُونس بن مُتی» 


. لم آعثر علیه‎ )۱١( 

(۱۷) القلم 44/58 

(۱۸) إبراهيم: ۳۰/۱6 

۸٩/۷ الأعراف:‎ )۱٩( 

(۲۰) الاسراء: ۸۱/۱۷ 

(۲۱) القلم: 1۸/1۸ 

٩۷/۱۵ الحجر:‎ )۲۲( 

(۲۳) في صحيح مسلم ٤(‏ : ۱۸66) من حدیث أبي هريرة رضي الله عله عن النبي صلی الله 

عليه وسلّم أنه قال: ولا تفضلوا بين آنبیاء الله . ++ ولا اقول إن ادا أفضل من يونس بن؛ع- 


۱۳۰ قصة يونس (ع) 


لما قيل له: ولا تكن کصاحب الحوت فنهاه أن یفعل فعله في قصّة 
۳2 5 گت 

مخصوصه حاف على قلوب عوام امته من اعتقاد هذه القولة على حلاف ما 
هي به فيعتقدون انها نهيٌ له على العموی وحاشی وکا وکیف يصح 

و 5 £ - 8 
فيها العموم وهل أمره تعالی آن یتخلق ويفتدي ويهتدي باحلاقه وأخلاق 
۳ ۳ ۱ 1 2ن عي ا Rr‏ 
نظرائه علیهم السلام» حيث قال له(*۲): #اولئك الذين هدی الله فبهداهم 
ايده فقال ذلك والله علم . 

وأما قوله عليه السلام(۳۹): «خمل أخي يونس آعباء الرسالة فانفسخ 
تحتها كما ينفسخ ا الحدیث فهو في هذا المعنی أنه کلف مقاساة 
الجهلة» والضبر على الأذِيّة(2"7»فضاق صدره بذلك ولم يُحتمله ففر! 

وعلی هذا يب آن تحمل شنه ال قوال» وعلی ما هو أغمض واعلی 
فى التبركة من هذا لاو قوة إلا بالله . 


0 من عليه السلام». وني صحیح مسلم أيضاً (4: ۱۸4۱) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه عن النين صلی الله عليه وسلّم أنه قال: دما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن 
ی 

۰/۹ : الأنعام‎ )۲٤( 

(۲۵) سبق الحدیث روانظر فهارس الکتاب). 

)۲١(‏ رسمت الكلمة هناء وفي مواضم أخر ( أذاية) وصوابها أذيّة؛ ویقال أذاة أيضاً. وعددتها من سهر 
الناسخ . 


شرح قصة أيوب(*) 
عليه السلام 


ع 26 


في م تعالی(۲۱: ودک عدن الو إِذْ تاذی ربه اني س 
الصَيْطانُ بنصب وَعَذَّابِ . ا برجَلك هذا ا بارد وَشْرَابٌ 4. 

ا ميت ی وھ اا ينا نسو ن 
الاقاویل آنه ای فلا فن منزله» وکان بإزائه جار فقین فتأدٍی برائحة 
طعامه ولم نله منه شيئاًء »> فامتحنه الله تعالى بان سلّط عليه الشيطان! 

ومنهم من قال: إنه دخل يوماً على مَلِكِ جَبَارء فرأى في منزله 
منکراً فلم يغيّرهء» فلذا امتحن | 

وهاتان القولتان من آشبه() ما فالوه فى محنته عليه السلام . فأول ما 
يُطلبون به اثبات دعواهُم» وهم لا يُثبتونها في کتاب ولاسنة سوی ملفقات 

من قصّصِيّات E‏ في الثبوت 00 العنكبوت! 

e yy 

في ذلك الوقت» وقد نعلم9) أنه يمكنه أن يصنع مثل ذلك» فان ثمن الحمل 


ع 


(#) شرح قصة أيوب (ع) في : تنزيه الأنبياء للشريف المرتضی : ٩‏ وعرائس المجالس: ۰۱۵۳ 
وابن کثیر: ۰۳۹۷ وتفسير الطبريّ ۲۳ : ۰۱۰۲ وتاريخ الطبري ۳۲۲:۱ وتفسير القرطبيّ ٠١‏ : 
۳۷ 

11 ا ص ۳۸/ ا‎ )١( 

(۲) يعني من ات ما اختلقوه, وهناك ما هو أدهى پا 

(۳) في الأصل المخطوط «نعلم» غير معجمة. 
ولعل المعنی : «وقد نسلم» أي نسلّم جدلاً؛ واستجراراً للکلام . 


۱۳۲ قصة یوب (ع) 


يسيرء ولیس كل فقير مُملقأًء وقد يُحتمل آنه ني أن يُواسيه منه» ولیس 
يلحقه في ذلك عَتب ولا ذنب» على أنه لو ترك إعطاءه قاصداً لم يكن 
مُذنباًء فإ مواساة الجار مندوبٌ إليهاء ومن ترك المَندُوبٍ فلا ذنب عليه. 

وت تولهم : إنه 1 بغر المدكر علی الملك الجبانء. فعينٌ هنذا 
القول عذرٌ عنه. فان لزوم تخ تغيير المُنكر نما هو مع الإمكان؛ قال تعالى: 
الین إن مکناهم في الأزض, آقاموا الصلاة واتوا الرکاة وامروابالمهر وف 
ونوا عَنِ المنكر#. فلما علم جبروت(*) الملك خاف على نفسه ولم 
يمكنه تغييره بظاهره لثلا يقع من الجبار منکر أكبر مما راه في منزله» فغير 

لعفل تبكر كلك الملك لم ینکن من التق برلا ارتمل لب 
فلم يغير عليه إذ لا يلزمه ذلك . 

کم من بوي علبة ام عاق موی خرن على أصنام لهم فغير 
على قومه ولم یذیر علیهم» لکونه لم يُرسل |لیهم ؛ فإ النبيّ لا يلزمه التغییر 
الا تا هه انيل اه 

فقد خرجت القولتان بحمد الله على أحسن مخرج إذا صحتا. 

وا قوله: همم الشَيْطانُ بنصب وَعَذاب» أي ببلاء وشر. جاء 
را كوي نالا دوو فال تس کی 

وجاء في الأثر أن الشيطان تحدّاه بأنه لو سلط عليه ُضجرٌ وسخط 
حکم الله تعالی» فسط على ماله وولده وجسده إلا قلبه ولسانه فصبر صبرا 
أثنى الله به عليه إلى يوم القيامة في فرآن یتلی. فقال تعالی00: نا 
(5) الحج 1۱/۲۲ 
(۵). في الاصل المخطوط: جبرية. ورجحت ما رجحه السیاق. 


(5) ص 1۱/۳۸ 
(۷) ص 81/۳۸ 


قضة یوب رع ۱۳۳ 


وَجَدْنَاهُ صَابسراً عم العبدُ إل أَوَابُ4 وبقي الشيطان خائب الصّفقة خزیان . 
فلمًا نادى ربه شاكياً بالشیطان وبما ناله منه» أجابه بالإقالة من شکیته وأمره 
أن يركض الأرض برجله حتى ریه بركة صبره فقال7»: #اركض بِرِجلِك 
هذا مُعْتِسَلٌ باردٌ شراب فعبّل له في الدُّنِيا مشلا لعين الحياة التي بين 
الجئّة والثار يغتسل فيها المعذّبُونَ ويشربون منها فيخرجون مرن من 
كل بؤس ظاهراً وباطناً. كما جاء في الخبر. 

فمسّ یوب عليه السّلام الارض برجله فتبّع منها الماء فشرب منه 
فبرىء ما كان في باطنه من دقيق السقم وجلیله» واغتسل فبرىء من 
ظاهره اتم براءة» فما کان برشل الماء على عضو إلا ویعوذ في الحین 
أحسن ما كان قبل» بإذن الله تعالی . 

ورد ال غله ما له a Og‏ 

قال الله تصالی ۰0۱ واناه أهْلَهُ وَمِْلَهُمْ مَعَهُمْ». 

وهذه القصة على رونق فيها لكونها متعلقة بالكتاب جائزة في 
العقل» لكنها غير لائقة بمنصب النبوة. وحاشى لله أن يسلط عدوه على 
حبيبه بمثل هذه السّلطة حتى يتحكم في ماله وولده وجسده بالبلاء 
والتدكيل . 

وأما تلهم فيها من الكتاب العزيز فبقوله تعالى أنه قال: ظمَسَنِيَ 
الشَّيَطانٌ نب وَعَذَابِ 4 . 


(۸) ص 1۲/۳۸ 

)٩(‏ في صحيح مسلم (۱: ۲) من حديث أبي سعيد الحذُريٌ رضي الله عنه, أن رسول الله صل 
الله عليه وسلّم قال: «يُذخل الله أهل الجنة الجئّة» يذل مَنْ يشاء برحمته؛ ول أهل النار 
الناز؛ ثم يقول: انظروا من وَجَدْتم في قلبه مثقال حبّه من رّدّل من إيمان فأخرجوه؛ یخرجون 
منها ما قد الوا یقن في نهر الحياة ‏ أو الا - تون فيه كما نت الحبة إلى جانب 
سل الم رها كيف تخرج صفراء ملتوية؟!» قوله: قد اتحَشوا؛ أي: قد احترقوا. 

۸4/۲۱ الأنبياء:‎ )٠١( 


١‏ قصّة آیوب (ع) 


وليس لهم مج في هذا القولء فإن الأنبياء عليهم السلام إذا 
مسّهم ضر نسبّوه إلى الشيطان» على جهة الأدب مع الحق» سبحانه لملد۱۱) 
يوا له فصلا یکره مع علمهم أن كلا من عند الله . 

قال الخليل عليه السلام۲۱: ولذا مرضت فهو يسْفِيْن». 

۳ کرو ۶ ۶ ۶ و ۲ 

وقال الخضر عليه السلام6۳: «فازذت أن اه . 

وقال الکلیم عليه السّلام 9" : ومد من عمل الشيطانٍ» . 

وقال فتاه عليه السلام(*۱): ##وما آنسانية إلا الشيطان». 

وقال نبينا صلى الله عليه وسله2: «والخير كله في يديك والشبر 
ليس إليك». 

يعني ليس إليك يُضاف وصفاً لا فعلاء وإِنْ كان الفعل كله من عند 


الله , 
وقال تعالن"٠:‏ بيد الحْیر إنك على کل شیء تَدیرک. 
فخرج من مجموع ما ذكرناه أن تعلقهم بالاية في کل ما ژوروه من 
13 ۳ 
الاقاصيص غير صحیح . 


فصل 
مقامها في الغرفة] 


(۱۱) في الأصل المخطوط : آلا. وقد سبق للناسخ أن صحف مثل هذه الكلمة . 

۸۹/١ الشعراء‎ )۱۲( 

۱۳ الکهف ۷۹/۱۸ 

۱۵/۲۸ القصص:‎ )٤( 

۲۳/۱۸ الكهف:‎ )٠٥( 

)۱١(‏ في صحيح مسلم (۱: ه7ه) من حديث طويل برواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(۱۷) ال عمران: ۲۱/۲ 


استطراد إلى قصة مرب يم (ع) Yo‏ 


وهنا نكتةٌ شريفة يجب الاعتبارٌ بها في قصة مريم عليها السّلام عند هز 
الجذع. وهي معضودة بقصّة یرب عليه السام في برکة رکضه وبركات 
3 ۱ 5 
بعض الانبیاء فیما لمسوه ورکضوه وضربوه. وذلك أن معظم أهل الاشارة 
رگ و و ۶ 3 
رحمهم الله اضفقوا(0) على أن مریم علیها السلام كان مقامها في الغرفة 

أعلى مما كان عند النخلة. 

لوا عا للق جما تفه فى لخر عن ا قلقي كان بسا 
عندها زكريا عليه السلام» إذ کا عندها فاكهة الشتاء في الصَّيفء 
وفاكهة الصيف في الشتاء. فكان يأتيها بلا سبب» فلمما نظرت إلى عیسی 
عليه السلام حين ولدته اخ فاسررت ت في هز النخلة لكونها 

زجعت من جمع إلى تفریق . 

وقالوا في هت واگ اعدو آلاتیات العهره عن انه 
الباء. إلى غير ذلك. وهذه رحمهم الله و منهم وغفلة عن ا 
والأخری في حَقّ تلك الصٌدّيقة. 

وول ما یعترض به علیهم أن يقال لهم : من اين تُحكمون علیها الها 
لما رأت الولد تَفَرّقت بميل قلبها إليه؟ 

وهذا لا يصح إلا بتوقیف. والتوقيفٌ في ذلك معدوم» ويم تزدون على 
من يدعي نقیض دعواکم؟ ويُبّرهن عن ذلك أن مریم عَليها السّلام ما 
كانت قط في مقام هو آعلی من مقامها في تلك الازسة على تلك الحالةء 

(۱۸) أصفقوا: اجمعوا. 

(19) روى القرطبي )4٩/۱۱(‏ قال: قال علماؤنا: لما كان قلبها فارغاً فرّعْ الله جارحتهاعن النصب 
(التعب) فلمًا ولدت عيسى وتعلّق قلبها بحبّه. واشتغل سرّها بحديثه وأمره وَكَلَها إلى كسبهاء 
وردّها إلى العادة بالتعلّق بالأسباب في عباده. 

(۲۰( سيذكر المؤلف ‏ رحمه , الله ان أوّل الشعر الذي آنشدوه في مریم عليها السلام : 


ألم تر رآ الله او مرم إليكِ فَهْرّي الجدع تسَاقط الرطبٌ 
ولم أعثر غلئ الشعر بتمامه . 


۱۳۹ استطراد إلى قصة مریم (ع) 


3 و 

وعلی قدر الازمات يأتى الفرج. وذلك انها قفبضت(۲) في ذلك المقام من 

١ ۶‏ 1 
سبعة أوجه: 

5 ۴ رام بير 2 

أاحدها: ان خاطبها الملك على ضعفها وصغر سنها ووحدتها في 
الفلاة,» وهذا آمر لا يتخيّل ما يكون فيه إلا مَنْ دَهَمه. 

تس عس ۷ و 

الثاني : انه كان آول خطاب خحوطبت به. وقد جاء في الصحیح أن 

5 03 5 ۶ س 

النبيّ صلى الله عليه وسلم لما خاطيه الملك في اول مرة كاد أن يتردى من 
حالق الجبل E‏ من فجأة المَلك وفجأة الخطاب2"59, وكان عليه السلام 
في ثاني حال يأتيه الوحي في اليوم الشديد البرد فيتفصد عَرقاً هيبة من فجأة 
الوحي وإعظاما للمَلّك«۳۳). 


5 5 2 0 2 5 5 ره 0 
الشالث: ان آخبرها بأنها تلد من غير فحل, وهذا مما يعظم سماعه 


لكونه غير معتاد لا سيّما لمثلها. 
الرابع : طریان(*۳) المخاض عليها وآلامه التي توازي آلام الموت 
53 5 
تسا اذل مان 


الخامس: وهو أشدٌ عليها من كل ما وقع. وهو ما يصِمُهَا الناس به 
ت غ 


۳ 2 3 5 
السادس: وهو آشد علیها من آذیتها. وهو ما بلحق قومها من 


(۲۱) في الاصل المخطوط : قبضت؛ وفي آخر الفقرة سیقول المولف: «فهذه سبع قوابض لو سلّط 
آحدها على جبل لتصدّع». 

(۲۷) الذي ورك شب ال تم ا : )ان رسول الله صأّئ الله عليه وسلم فترز الوحي عنه 
فترة بعد أن فاجأه لاوّل مر حتئ حزن حزناً شديداً عَدَا منه یزرا كي يترد من رژوس شواهق 
الجبال فکلما ارفی برو جيل تبدّىئ له جبريل فقال: يا محمّد نك رسول الله قا فيسكن 
ذلك جاشه وَقر ينه 4 فیرجم. 5 

(۲۳) وجاه في مسند عدا قار : ۷) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 0 . .. ولقد رأيتة 
ينزل عليه (تعني الوحي) في البوم الشدید البرد فينفصم عنه وان بحي لضف د عرقاه. 

(۲۶) في المعاجم : طرا: طراء وطروءاً. ولم آجد (طریان) التي ذکرها المژلف رحمه الله. 


استطراد إلى قصة مریم (ع) ۱۳۷ 


[الناس]*۲) إذا قذفوهاء فانها صديقة بشاهد القرآن» والصّدّيق آشفق على 
خلق الله مما هو علی نفسه. 
٤ 0 1 5 ۶ ۳‏ 

السابع : فیما یکون عذرها إذا اعترضت. وانکر علیها ما جاءت به. 

فهذه سبع قوابض لو سالط آحدها على جبل لتصدّع! ويكفيك قولها 
عند ذلك(۲۳: ليا نی مت قَبْلَ هذا وکنت تسیا مْسِب فأي مقام فوق مقام 
من ابتلى بمشل هذه المعضلات دفعة واحدة فصبر وشکر؟ 

ویعضد ما قلناه فى علو مقامها ف ذلك الحال قوله تعالى"): 
هِكُلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكرِيًا المِحْرَاتَ» الآية, إلى قوله9©: طبخي 
جساب# . 

وذلك أن زكريا عليه السلام كان یج عندها تلك الفواكه الملركورة في 
غيراءانيا فیقول(۲۲) : ا , لك هذا يعني باي عمل بلغت هذا المقام؟ 
كان عليه السلام يستعظم ذلك المقام في رت لغرارتها وضعنهاك فتقول 
هي 0©: لمر ين عند اله . 

» وإنما هو من فضل الله تعالى‎ a 
نکن ما تشیر إليه : 0 عظماء | م المتامات را وأنا‎ 

5 3 5 

ففي قول زكريا عليه السلام : «انئ لك هذا» دليل على ضعف مقامها 

في العُرفة9"©. فاد المقامات عند القوم مرتبطهٌ بعلوم مخصوصة وأعمال 


(۲۵) كلمة لم تتضحء ورجحت ما أثبت بمقتضى السياق. 

(15) مریم : : ۳/14 

(۲۷) آل عمران: ۳۷/۳ 

(۲۸) أي مقامها الذي كانت تتعبد فیه, وان غُوف وهي المشار الیها في قوله تعالی : «کلما: 
دخل عليها زكريًا المحرابٌ وجد عندّها رزقاً» والمحراب : الغاقة . 


۱۳۸ استطراد إلى قصّة مریم (ع) 


مخصوصه وكذلك الأحوال والكرامات اسشا هبة من الله تعالی لهم علی 
فذر مقاماتهم. 

فلما كان ذلك غاية قبضها وعلاء مقامها في القبضء بيطت من 
عة(" أوجه: 

احدها: أن کلمها الوليد. قال تصالی : طقَنَادَاهَا من تحتها 
تحزني 6 > ری : : 00 فك 

وقال أخرون: ناداها الوليد؛ e‏ 

أحدهما: (تحت) في حق اوليك ا ن .. ی 1 تكليم 
SS‏ ا 
غيرها؛ ارا 

الشالث: أن كلّمها في الحين» فإن فيه تنفيس نجناق قبضها بسرعة 
البشارة. 

الرايع : أن كلمها بالبشارة :الا تحزني *. 

الخامس: أن آحبرها أنه سَرِيٌٍّ؛ أي زفيعٌ القدر عند الله تعالى. وما 


و ام ۶ ف 0 7 5 
يحب احد ان یکون غیره َحسن منه إلا ولذه . 


n 
— ea 
۰ 


(۲۹) في سورة البقرة ۲6۵/۲ طمن ذا الذي يُقرض الله فرضاً حسناً فیضاعفه له أضعافاً كثيرة وال 
فيضن وط وة حمر قال القرطبي «والله يقبض ویسسط» هذا عام في كل شيء فهو 
القابض الباسط . 

0 ۰) قرىء بکسر الميم: اام تحتها» وقری» بفتح الميم «مَنْ تحتها» . (وانظر معجم القراءات 
القرانية .)۳٩ :٤‏ 

(۳۱) آقرب إلى المقصد. ومجری القصة. 


استطراد إلى قصة مریم ر( ۱۳۹ 
سرغي ا س 


3 ع 3 5 0 ع 0 0 

السادس: أنه لما کلمها الوليدٌ استبشرت بأنه سيقيم حجتها عند 
قومها كالذي فعل. 

السّابع : وهي البشارة العُظمى التى تثبت أنَّ مقامها عند الجذع كان 
أعلى من مقامها في الغرفة. وهو قوله تعالى لها: «وَهزّي لك بجذع 
نة تساقط عَلَيْكِ رطباً جا . 

4 2 4 ا ۴ رر“ 2 

وتتصور الكرامة في هزها من احد عشر وجها: 

آحدها: اله نبهها علی برکة بدها بان تمس الشيء فیظهر علیه بركة 
ذلك المسّ. كما جاء في الصحیح(۳۳ عن عائشة أن رسول الله صلی الله 

1۳ 0 وة 4 0 
عليه وسلم كان إذا اشتکی يقرا على نفسه بالمعوذات وینفث, فلما اشتد 
۲ و 

وجعة كنت آقرا عليه وأمسح عنه بيده رجاء برکتها . 

وکماقیل(۲۳: 

لو مس عوداً سَلوبا لاکتسی ورقا 

ولو دعا متا في القبر لباه 

الثانى: أنَّ الملموس كان جع والجذع في اللّسان هو: ساق 

الخلة إذا جذ رأسّها. يقول العرب: على کم جذع بيتك مبنيّ؟ وجاء في 
5 0 و 0 2 ۱ 0 

الخبر(*۲۳: «فحن الجذع إليه» وكانت اسطوانة في المسجد. وقال 
ل Eo‏ 7 ا ووو ت 
تعالى( ۳( #ولاصلبنکم في جدوع النخل 4 ولا يكون الصلب إلا في 


(۲۲) في مسند الإمام أحمد (5: .)١١4‏ 

(r)‏ فى اللسان: شجرة سَلِيب: سلبت ورقها وأغصانها 
وو دات صفة للناقة التى ترمى ولدها؛ وقال: ناقة سالب وسلوب» مات ولدها أو ألقته 
لغير تمام؛ وكذلك المراة. وظبية سلوبٌ وسالب: سلبت ولدها. 

(4) في مسند الإمام احمد (1: ۲6۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم كان يخطب إلى چذع قبل أن يذ المنبرء فلا اتَخِذ المنبر وتحوّل إليه حنْ 
عليه فأتاه فاحتضنه فسكن؛ قال: ولو لم احتضنه لح إل يوم القيامة». 

وهم طه: ۷۱/۲۰ 


۱۳۰ استطراد إلى قصة مريم (ع) 


الخشب. فصمٌ أن ساق النخلة إنما يُسمَئ جذعا إذا ج رأسه» ا 
الشالت: أن نبت فيها اغصان روزق؛ ورژوس النخل إا قطعت 
لا تخلف . 
۶ ۳ 8 
الرابع : ان آثمرت في الحین والنخل لا تثمر الا بعد ريح في آیام 
و 
الا أن ارت :طاقن ال 
السادس: قوله: جا اي حان قطافها فصلحت للجنى» فإنها قد 
م 5 5 2 ۳ 8 5 
تسمی رطبا في اول نضجها قبل أن تصلح للجني» على جهة المجاز. 
ل ت یہد 3 سا 4 
وهنا لطيفة» وهي أن الله تعالى انسها بأن اراها مثلا بالجذع 
ی ےه ۳ ۵ سم ۶ 
دقع ولد فى الحین فلك بتلك . 
21 ر 7 5 الو بر س 
السابع : ان هزتها فتساقطت. ومعلوم أن هز مثلها على ما هي عليه 
و 4 ری 9 0 م 3 
من ضعفها ونفاسها لسوق النخل لا یسقط الرطب. فان كان اعطیت فى 
الحین قوة تهر بها النخل فتسقط رطبها فخرق كبير”» ون تساقطت 
o7‏ ۳ 5 و لا بت م و ۶ ۶ 
الرطيه للج ها اها فرق ا اك ةا 
الشامن : قوله لها"“: «فکلی واشرین» فان فيه بشارة بسرعة 
ایخلای من الجوناء: فان الشساء لا تاکل ولا تشرب :إل ا م لشخلها 
۴ 
بالمها. 
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د آي خرق للمعتاد. وإعجارٌ. 
(FY)‏ مریم : ۳/۹ 


استطراد إلى قصّة مریم (ع) 1۳۱ 


التاسع: أله برها بحصول الطعام والشراب عندهاء لأ كانت 
بأرض فلاة» فَإِنَ الناس يخافون عَدَمهُمَا في الفلوات. 

العاشرة قوله له۳: وري عتا فعلمت بکلامه الخارق أنه 
تیا باس 

الحادي عشر: أنه علمها كيف تجيبٌ نا لها قونُها في قوله 
لها(*": ولي إِنْيْ نز لِلرَحْمِنِ صَوْما لن الم اليم ییاه 

ألا تری إلئ طمأنينتها إلى (مبارآی*) ولدهاء كيف أتت به قومها 
تخییلا لامر اه وقد کادت(۱» در به ال وله إن آو تضفیه ما 
استطاعت فلا يعر به قومها؟ فلمًا طابت نفسّها به في إقامة حجتها عند 
قومها أنتهم به تحوله ظاهراً لهم . ۱ 

نهذه رحمك ال سبعة أحوال ار ااا تمان عشر ال 
بيك ونيا فا کی رد در يديك لوا یی بش ارس زا سس 
والکرامات ما يدل على رفعة شأنها وعرّة مکانها عند ربّها. فكيف تبخس 
هذه الصّدّيقة في حقها وتْحط عَنْ مقامها في الهز؟! 
۱ ويعضد ما زمناه من علوٌ المقام لها في ذلك الوقت صحة الشبه في 
قوله تعالی لأيُوب عليه السّلام: «ازکض برجلت4 اراد تال آنا بريه 
عاقبة صبره وبرکة تصرفه وفائدة رکه وثمرة لمیه الأرض بأخمصيه. 
ومعلوم أن المياه لا تنبع بسبب الرکض على مجرّئ العادة. 


ون الركض یخرج مخرج له حرفا بحرف. 


(۳۸) مریم : ۳۱/۹ 

(۳۹) مریم : ۲۱/۱۹ 

(4۰) في الاصل المخطوط: : «مبارات» غير واضحة ومهملة من اللقط؛ وکأنها كما رسمت : مبارأة. 
- وفي اللسان: بارأت فلاناً برئت إليه وبریء لي . 

(۱) في الأصل المخطوط: «کانت». ورجحت قراءة «کادت» لاستقامة المعنى . 


۱۳۲ استطراد الی قصة مریم (ع) 


وكذلك قوله تعالی لموسی عليه السلام(۳*): #اضربٌ بعصا الحجر» 
آراد تعالی أن ینبع له الماء بواسطة الضرب حتی تظهر کرامته عند بني إسرائيل . 

وکذلك في البّحر حين ضربه فانفلق۳*). 

وكذلك عیسی عليه السَّلام كان برکض القبوز فيحيي الله به الموتى» 
ویلمس الطین فیصیر طاثرا بلذن انه 

3 ۳۳ 2 / 

وكذلك نبینا عليه السلام لمس الماء فنبع من بين اصابعه ولمس الطعام 
فنما وزید فيه» وتفل في بثر فعلبّت وکثر ماؤهاء وتفل في عين علی کرم الله 
وجهه فبرأت من داء الرمد وشربت م أيمن بوله فبرأت من داء البطن› وتفل 
فی الحین(**). 

فلیت شعري ما الذي أغفل أولئك الجلْة(**) عن هذه الأدلة حتى يغضوا 

٠: - 8 5‏ ۲ ۳:3 
من مقام مریم عليها السلام بالهز وهو الاعلی» كما ترى أيها اللبيب الفطن 
المتناصف؟ ! 


1۱۳/۲۱ البقرة: ۱۰/۲ والأعراف: ۱۱۰/۷ والشعراء:‎ )٤۲( 

(4۳) تراجم الآية الكريمة من صورة الشعراء: 1۳/۲۰ 

(44) يراجع كتاب الفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض و البجاوي بدار إحياء 
الكتب العربية) : 
- نیع الماء ٤٠٥ ٤١٣‏ 

- وتكثير الطعام ببركته ودعائه ۰4۱۰ ۰1۱۲ 1۱1 
دب وتفجير الها 

- وإبراء ذوي العاهات (العين) ۵۲ - 454 
- وشرب المرأة بوله ٩۰‏ 

(60) في الأصل: الحلّة» وهو تصحیف صوابه: الجلّة. اي العظماء السادة يعني أهلّ الاشارة 
رالصوفيت) الذين ذکرهم في أوّل حديشه عن مریم فقال: «. . . . وذلك ری ی 
رحمهم الله أصفقوا على أن مریم عليها السّلام كان مقامها في الغرفة أعلئ مما كان عند 
النخلة». 


استطراد إلى قصة مریم ع) ۱۳۳ 


فإن قیل: اما كانت تلك الافعال منهم على سبیل إظهار المعجزة 
لكونهم أنبياء» ومريم علیها السلام لم تكن نبية؟ 

قلنا: ليس الأمرٌ كذلك بدليل أنهم لو تحدّوا بتلك الخروق من غير تناول 
منهم لها فوقعت على وفق تحدّيهم بها لصحت المعجزة. ی 
دون التناول باللحس والضرب ؛ علم ان تلك الأفعال وقعت إكراماً لهم زائد 
على یوت المعجزة. وهنا فإن e‏ والضرب والتفل ليس من قبيل 
المُعجزات؛ فإنّه مُعتاد؛ والمُعتاد لا يكون معجزة. 

فهذا هذاء ومن اغترض من المقلدة بالجُرّاف فعليه الدّليل» ولا دليل ؛ 
فان القوم الذين قاوا ذلك لم ينوا بدليل سوئ ما نره من أن التوكل فوق 
الكسب. 

وهذه مساألةً قد خفیت فیها تدای واضطربت الأفهام ؛ والأظهرٌ نها أن 
الکسب مع التوكل اعلای فا يقع بالّاهر ويبقئ الباطن متوگلاء فلذا تصوّر 
الجممٌ بين الظاهر والباطن فالكسبٌ الحَلال من جمع بينهماء فهر فهو إعلاء مقام» 
لكونهما مقامين وعَملين» فلا مُنَافرةَ بين التوكل والكسب لاختلاف المجال. 
ومريم عليها السّلام صدّيقة. ومن بعضر مقامات الصدّيق الجممٌ بين الکسب 
والتوكل . 

وفي الکسب فائدة کر فائه مما ینفع الناس» ویصلح شؤونهم › 
ویقوم بمنافعهم في لباسهم وأقواتهم . 

فلو ترك الناس الکسب بالجُملة لهلکت الأرض ومَنْ عليهاء فقد تصورت 
فيه المنفعة العظمئ. 

وقد جاء عنه عليه السلام أنه قال"“: «سيد القوم خادمهم). 


۷ 


1 في الأصل : فائدة كثيرة . وتقرأ أيضاً - - من جهه جية اجه «فائدة كبيرة» . 
(۷: ورد الحديث في كشف الخفاء :١(‏ 0 وضعفه , 


٤‏ استطراد إلى الکسب 


وجاء له عليه السلام أن قال(۶۸) : «الناس ال الله وأحبهم ا الله 


ع ۳ عم ماي رب 
والمنفعة على ضربين: دنيوية واخروية 
4 ۳ ل 

و ت معالجة ال عيشه و کات ألعادية التي يقوم بها ا الحاجات 
وإبقاء رمق الحياة . فشد انحصرت المنفعة الذنيوية في الكسب» وفيه ا 
للمنفعة الاخروية» فانه لولا سد الجوعة وستر العورة على مقتضی الشرع 

۱ ۳-0 ع الى 
ومجرى العادة لم تكن حياة ولا تصورت عبادة . فاهلا پالکسب وأهله فانهم 
۴ ۲ ۳ ۾ ود 5 2 
احبٌ الناس إلى الله تعالی . وکیف یعاب الکسب أو یخض من قدره وقد أثبته 
سيّد الرسل صلی الله عليه وسلم لنفسه حیث قال““: «جمل رزقي تحت ظِل 
رمحي » يعني ما يأكل من الغْنائم بسب الکسب بالرمح . وما فوق مقام رسول الله 

3 1 5 م © 

وأمر الله تعالئ داوود عليه السّلام بالكسب حيث قال له(**©»: «أنٍ ام 
سابغات وَقَدَّرْ في السرد يعني سابغات الذروع. ولذلك أخبر عليه السَّلام أن 

داوود عليه السلام كان يأكل من کسبه في عمل الذروع . 

۴ عه وم 2 8 

وكذلك جاء فى الاثر ان سليمان عليه السلام كان ياكل من عمل 
ال : 

(4۸) في كشف الخفاء (۱: 40۷) برواية: «الخلق كلهم عيال الله :فاحبٌ الخلق إلى الله من 
أحسن إلى عياله» وأشار إلى روايات ا ونقل عن النووي وابن حجر أن الحديث 
ضعیف. ورد من طرق كلها ضعيفة. 

)۵۱ :۲( في مستد أحمد‎ )4٩( 

(۵۰) .سبا: ۱۱/۳۶ 

35 وفي سورة الأنبياء: ۸۱/۲۱ إوعلمناه َة آبوس » 
(01) في صحيح البخاري (7 : )٩‏ من حديث المقدام رضي الله عنه» عن رسول الله صلی الله عليه 


وسلّم قال: 


استطراد إلى الکسب ۱۳۵ 


وجاء عنه عليه السلام أنه قال( ۰ : « اطلیوا الرزق في خبایا الأرض». 

يعني فيما يزرع. . وقال عليه السلام لصاحب اناق © : «اغتلها وول 
وهذه الأخبار تدلْ علئ إثبات الکسب شرعاً» و له یدح في فى التوكل . 
فخرج من عكر ال خادیت ات رع نيان مریم عليها السّلام 

كان مقامها في تلك الحالة إعلاءء لكونها جمعت بين الكسب والتوکل. 
وقد نظمتٌ في ذلك على نقيض ما نظموه في قولهم إِدْ قالوا“: 
5 4 س dr.‏ 2 
ألم تر أن الله اوحی لمریم اليك. فهزي الجذع تساقط الرطب 
ا 

5 ع - ۳ o 2 ۶ 5 ٤‏ 
بأن لمست جذعا فاینم رأسه على الجين آفنانا وآئمر بالرطب 
كنا ع ابوس لس برجله ففارت عيون طهرته من الصخب 

۳ ۳ 9 3 ۶ 0 
ومس كليم الله بالعود صخرة ففجر من ارجائها الماء فانسکب 

و ك2 و 2 ۲ 5 2 7 

ومسا لمسيح الطین‌بالخلق‌فانتشا طيورا بإذن الله احیاء تضطرب 
فعض على هذه القّولة يا أيها المُتناصف الفطن بالئواجذ, وشذ علیها کت 
الضنین فإنّها قولةٌ مقصودة بالبرهان, ونادرة ما أراني سُبقت إليها. وآعرف 


وما أك أحد طعاماً قطّ خيراً من أن يأكل من عمل يدهء وان نبی الله داوود عليه السلام كان يأكل 
كل خيرأ من من لبي f‏ 


من عمل يده). 
(۰۲) الحدیث في کشف الخفاء :١(‏ ۱۵۶) قال: «رواه بو یعلی والطبراني والبيهفي بسند ضعيف 
عن عائشة). 


(۰۳) الحدیث في كشف الخناء (۱: )٠١١‏ 
)٥٤( ۱‏ فير تسجیل القصة القرآنية ورواية مضمونها. 
5 والنطفة : القليل من الماء؛ يبقئ في دلو أو قِربَةٍ . وین خلل العصب: أي من خلال عصب 
أصابعه عليه السّلام . 


۱۳ عودة إلى تنزیه الأنبياء (ع) 


الرَجَالَ بالعلم, ولا یعرف العلم بالرّجال. فمن کل کلام مأَخوذ ومتروك إلا بن 
کلام صاجب القبر صلی الله عليه وسلّم. 

فهذا ما مَنَ الله تعالئ به في تزیهالأنیه عليهم السّلام على ما تقتضيه 
الاي» وما ع من لمان من غير أن يلحق بواحد منهم نب ولا نم اذلو 
E‏ البعض لجاز على الكل ومن قدح في عرض واحد منهم آلزم 
القدح ذ فى الكل . 

aa E E E 
يقتل ولا يُستتاب, احتياطاً علی أعراضهم السَّيّة أن لا يلحقها نقص» فإنهم في‎ 
التّزاهة والعصمة كأسنان المشط ملا یفرّق بين أَحَدِ من رسله.‎ 

وکیف وقد قال تعالی لسیدهم ورئیسهم( ۲۳۰ : 

اه هو سملو ی و وه 58 و 3 

اولئك لین هدى الله فبهداهم اقتده 4 يعني بمکارم اخلاقهم وجمیل 
أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم . 

وقال ا «والذین آمنوا بالله ورسلة ولم بفرقرا :ن اة د منهم 
£ 5 
اوليك سوف بژتیهم أَجُورَهُمْ 4. 

وهذا هو الحق الذي یرب فيه ولا رب عنه. 

5 3 امسر 5 ۳ ۳2 

فيك ها المُقَلْدُ الفز أن تسمع من كلّ ناعق عب يدخل الميدان حاسراً 
حتى تأتيه كل طعنة سُلْكى نجلاء(۲*۷ فهو لا یعرف ما ألزمه تعالى من دينه ولا 
ما تخلّصه في مُعتقده ومُعاملته عند الله تعالى فيتكلّم في تفاصیل أحوال. 
۳ 5 3-7 1 8 بر ۳ 5 ۳ 
المرسلین ورژساء المقربین وهو لا یعرف النبوة ولا شروطها ولا ما يجب لها 


٩۰/٩ الانعام:‎ )٥٥( 
.169/4 النساء:‎ 20350 
الطعنة السّلكئ : المستقيمة. والنجلاء: الطعنة الواسعة.‎ )۵۷( 


عودة إلى تنزیه الأنبياء (ع) ۱۳ 
الوا لد وار ا ا 


ویستحیل علیها . وقد جاء في الصَّحيح عنه عنه صلی ال علیهوسلم أنه قال : 
«الرژیا الصالحة من الرجل ا جزمٌ من ستة و من الشبوة) . 
وجاء في خبر آخر: «من سَبعین ۳ فلیت شعري إذا لم يكن للم القيام 
بعلم سبعة من هذه امن فما نك بالجاهل ال الذي ان نی أنه في 
الشهادتین فهو من الضفادع والذیدان في ضحضاح الغیطان(۹*) ويريد أن 
ينهض الی مظان الان في شماریخ هلان(۱6۳! 


(08) الحديث في صحيح مسلم (1 : ۱۷۷۶) برواية: «رؤيا المؤمن جزء من مه :وأ ربعي برعا 
من النبوة» وذكر روايات آنحر تؤدّي المعنئ ذاته؛ وفي رواية : «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين 
ددا يق ال 
)۵٩(‏ الشماریخ» جمع الشمروخ؛ وهو رأس الجبلٍ . وتهْلان: اسم جيل طویل, بالعالية ‏ عالية 
نجد - في بلاد بلي نمير (معجم البلدان: ثهلان) . 
)۱( الضْحضاح : الماء اليسيرء یصل إلى الکعبین . والغیطان : جمع الغوط والغائط وهو المطمئن 
الواسم من الارض 


۱۳۸ : استطراد إلى إخوة يوسف (ع) 
فصل 

زالکلام في و بوسف علیه ان هل کانوا نبیاء؟]. 

فان قال قائل: فإذا رم الأنبياء عليهمٌ السّلام مثل لهذا التنزيه 
نما قولكم في إخحوة یبوسف عليهم السّلام وقد قال بعض مَنْ يُؤبها'» له من 
المفسّرين والمؤرّخحين القائلين بغير دليل بأنهم كانُوا أنبياء؟ 

فالجوابٌ: أن إخوة يوسف عليه السّلام عندما واقَعُوا ما واقشوه مع 
اھک و سل تفن علق ذلك زد 
الکتاب العزیز جاء یم اقا كبائرٌ وضغائر والإجماعٌ دخان أن الفا 
عليهم السّلام معضُومون من الکباثر؛واختلفُوا في الصغائر”©». وقد أقمنا 
الذليل على عصمتهم من الصّغائر بما فيه منم فيما تَقَدّم . 

فأمًا جملة ما ارتکبوه منها ففي عشرین یه بن رك بان مُخبراً 

عن أبيهم أنه قال ليوسف عليه السّلام0©: لا تفص وُؤْيَاك عَلَى |حزنك 

يكيدُوا لك دا إلى قوله تصالی مه : وتا کت لیم | 1 
ا اف وهم م بمکرون 4 تبر الآي تجد العدد المذكور فما اجيلك 
على مبهم. و م تن . ومعلوم آنا ول ما آطلق 
هذه الأقوال وأمشالها على أنبيائه وأصفيائه في كتاب ولاسّنّةء ولآ 
باطلاقها عليهم. ولا باعتقادها فیهم . 


(۱) یوبه له: یفطل له (أي هو ذو شَأَنِ). 

(© اهر مین قنال إن الأفياء قد تقع منهم الصغائر: ا وفي تنزيه القرآن عن المطاعن 
للقاضي عبد الجبار عند تفسير قوله تعالی : «فرکزه مُوسئ فَقَضى عَلَيهٍ: دإنْ وكزه كان 
علی وجه الدفع لما أراد مخاصمته ولم يظن أنه يؤدي إلى قتله وذلك ا يؤدب ولىده 
استصلاحاً له فيؤديه إلى الموت. وهذا من الصغائر التی نجوزها علی الأنبیاء» ص ٩‏ ۳۰ 

(۳) بوسف : ۵/۱۲ : 

(4) بوسف: ۱۰۲/۱۲ 


استطراد إلى إخوة یوسف (ع) ۱۳۹ 
ل کی سید کب 


فاما الكبائر التي فعَلُوها وهي لا تجوز على الأنبياء علیهم السّلام 
نخمسة: 
-١‏ شم الحم المُسلم لاسيما أخ مثل پوسف. 
2 وعقوق الب لا سيما ۳ مثل يعقوب عليه السّلام . 

و والكذب في قصة القت المودي إلى فراق أيهم من ام على 
حداثة و وضعف مه( وتفجع أبيهم على فقده حتى 5 
عیناه من الخزن. 

افر ا a‏ ۳ 9۶ 2 
٤‏ - وبيعه من الكفرة بثمن بخس على قول() وهو مؤمن حر واخوهم وابن 


5 
بن‎ ٠ 


- ووصمة أخيهم يوسف عليه السام بعد يت نبوته حين قالوا له : 
00 سرف فد سَرَقَ أ أ 4 ین قبلُ4. و رن تس السووه آن 
يقول لھ : اش شر رز مكاناً». 

£ 3 9 ع 
اوه - رحمك لله أخلاق الأنبياء 0 اویسوغ أيضاً أن 
يكذت النبيّ عشرة أنبياء حتى يقول لهم أبوهم ال بعدما جاووه عشاء 
مغن وال إن نف أكله الا »: وبل سوت کم نمكم مرا فصر 
جَمِيلُ وال المُستَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ4 وهذا هو فحوى التكذيب. 
فهذه خمس کباثر أربعة منها فعلوها على القطع والخامسة التي هي 
بيع الجر مختلفٌ فيها فإ الله تعالى يقول(''“: شروهگه فيحتمل أن تعود 


ك4 المُنة: القوة. 

رد) أي على قول من قال إن المشترین (السيّارة) کانوا من الکفار. 
(۷) بوسف: ۷۷/۱۲ 

(۸) بوسف: ۷۷/۱۲ 

(9) پوسف: ۱۸/۱۲ 

۲۰/۱۲ یوسف:‎ ٠١9 


۱5۰ استطراد إلئ إخوة يوسف (ع) 


۵ 2 

الهاء عليهم أو على السیارة وهو الاظهر. 

ی ل یو ا ل 
11 ا 

فمن قال هم كانُوا أنبياء عندما وَاقَعُوا هذه الکباثر فیلزم أن يجوز 
ند ه 1 3 ° 5 £ 
وقوعها على مَنْ سواهم من الانبیاء علیهم السلام لتساویهم فیما يجب لهم 
من العصمة كما سبق» والجائز کالواقع» مع خرق ا الواجب الاتباع 
في عصمتهم من الكبائر والعياذ بالله من شوم الجهل واهله! 

فان قيل: ولعل هذه الأفعال كانت في شريعتهم غَيْرَ كبائر» قلنا: 
WÉ 0‏ و ۳ 
إنما وقع الإجماع على ان كبائر شريعتنا لا تجوز عليهم. 

7 5 م ۴ ١‏ ۰ 5 گس 
والخمسة التي اخبر تعالى عنهم بها كبائر في شريعتنا واما شرائعهم 
LE]‏ 

فما نعلم كبائرها من صغائرهاء ولا كلفنا ذلك . 

نم يلب هذا الغمر البلید۷٩‏ بثبوت هم من أي عَلِمَها؟ لد 
النبوة لا تشبت بالعقول ولا بخبر 5 الذي لایحصل به العلی 
ايت انها قرف الال ولا محميل یال كما رتك اللشدرلة 
و 8 3 2 
وغُلاة الباطنية القائلين باکتساب الثبوة. فن غير النّبِي من الأولياء قد يصح 

1 3 ۳ 2 1 و 

منه ذلك» وقد يصدر من اهل الریاء من الاعمال والقرائن مثل ذلك“ . 


(۱۱) الغمر : الذي لم يجرب الأسور. ۱ 

(۱۲) ذکر القشيري في ترجمة آبي يزيد البسطامي قوِلَهُ: «لو نظرتم إلى رجل أعطيّ من 
الکرامات حتی يرتقي في الهواء فلا تغترٌوا به حتی تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي 
وحفظ الحدود واداء الشريعة» الرسالة القشرية: ۳۹۷ بتحقیق معروف زريق وعلي 


استطراد إلى إخوة یوسف (ع) ۱:۱ 
ی سک 
فَإِنْ قيل: فإذا لم تصح ال من هذه الوجوه فمن أن تصحٌ؟ 


قلنا: تصح من وجهين: ٠‏ أحدهما أن ياتي النبي في زمانٍ تصح فيه 
النبوة ة فياعي النسوة ة وشحدی الناس بالمعجزة و فيَفْعلها الله له على وفق دعواه. 


واخرهم محمد عي الصلاة الم فهؤلاء هم الأنبياء ا من انكر 
بو وال مهم قح نها قدحايُخل بشرط من شروط هم فه کال 
نی حاون أت رهم على امین لي ال بع ناتغل أن 
تب اس sS o‏ 
۵ ۹ 


فصل 
فان قیل- ولعلّ نبوتهم تثبت من الکتاب في قوله تعالى حين عذّد 
الأنبياء عليهم السلام قال(*۱) : #واسحق ویعقوت ت والاسبّاط 4 . 
والأسباط إخوة يوسف وَاجِدُهم سبط. 


مُلنا: ليس كما قلت؛ فطل الأسباط في بني يعقوب كالقبائل في بني 


0 وانشر كات الفصل. ' في الملل والأهواء والنحل (1: اع سه 
وزغم مَنْ رَعمم أن من بَلَمْ الغاية من الصلاح وطهارة النفس أدركها 
(۱۳) غافر: ۷۸/1۰ 
(15) البقرة: ۰۱۳۱/۲ وآل عمران: ۸4/۳ والنساء: ۱۱۳/6 


ره استطراد إلى إخوة يوسف (ع) 


إسماعيل. واحدهم: سبط . وم انا عَشْرَ سبطاً لائني غشر ولدا ليعقوب 
1 0 

مه سای راما سرا مويه ا ر لصيل این راز 
إسماعيل وولد یعقوب تسمية. هکذا نص عليه آهل اللغة۲۹. 

فان قال قائل: فما معنی دخولهم في العدد مع الأنبياء ولیسوا 
۱ 
و 

والجواب: أن القرآن مقصودٌ بالایجاز الذي هو مخ البلاغة. وکانت 
اوه تر ي بش رال رخان أثلهم تن ولا سوه شراک 
فلما عدّد الله تعالی من كان قبل من الانبیاء على التفصیل آوجز فقال: 
«والأسباط» يعني أنبياء الأسباط على حذف المضاف واقامة المُضاف إليه 
مقامه. ثم خصص بعد ذلك عضماءهم بالذّكر فقال(۱۳) : #وعیسی 9 
ویونس وهارونٌ وسليمان وَاتينا دود زَبُوراً» فبداً بالتفصیل وختم بالتفصیل 
فتضشن الطلرفان الواسطة. وصح التشریف لمن حصّص بالذکر في الآحاد. 


وغذا التخصیص ینظر لقوله تعالی): ومن كان عدوا لله وملایکته 
ورسله وجبریل ومیکال» وهما من الملائكة. وقال تعالی(6: «فیهما 
ذاكهة ونل وران وهما من الفاکه ة. 

وکذلك ذکر معظم الأصناف التي كات الب اصرق فیهم کم 

: : 37 

خصص عظماءهم بالذكر تشريفا لهم صلوات الله عليهم اجمعين. 
ومصداق هذا التفسير أن ذکر الأسباط نما وضع :تسمية عوضاً من القبائل 

۱ ۶ ی 1 8 
كما تقّم ؛ فلو کانوا كلهم آنبیاء كما زعم الجَهّلةُ لكان كلّ من انقسل من 


(۱۵) انظر اللسان (سبط). 
)۱١(‏ النساء: ١١7/4‏ 
)١0‏ البقرة: ٩۸/۲‏ 
(۱۸) الرحمن: 08/60 


استطراد إل إخوة یوسف (ع) ۳ 


بني يعقوب عليه للم ني وقد قال تعالى٠:‏ امم في الأزض 
ا ينم الصَالِحونَ وَمِنْهُمْ دود ذلك وقال تعالى": ومن ذریتهما 
س وظالِم لنفیه مين وقال۲: تعنامم ائنتي عشرة أسباطاً 
مما سنام اباط وامم؛ ولم پستهم ار آبناء. 

فإن قيل: فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال05. 
«الحسين سا من a‏ فمعناه أنه یقوم في و والغيام بح الله 
تعالى مقام سبط كما قال ا و إبراهيم کان اس قانتا لله وقال 
عليه السلام TE‏ «إني ل أن بحشر ا وحده) هكذا حكاه 
الهروي في كتاب الغربيين, 

فان قيل: ولعلّهم سُمُوا أسباطاً وهم أولاد - تجوزاً وانساعاً كما 
سمى النبي صلى الله عليه وسلم : الحسین ظا ليك قال الجن 
سبط من الاسباط» وهو وَلّد. 

قلنا: هذا التجوّز نما صح في الخسین رضي الله عنه لسبتي المعرفة 
بوه من وجه آخرء فلو أخبر تعالی أن ودا سبط من الاسنباط ثم عدده 
في جملة الأنبياء بلفظ السّبط لصحت نبوته» وهذا لم يقع فلا حجة 
للخصم في هذه القولة» ولو صح لما صخت بوه إلا بعد التوبة والإنابة 
واشتراط العصمة في حال الوهلات كما زعم الخصم. 


(19) الأعراف: ۱۰۸/۷ 

(۲۰) الضّافات: ۱۱۳/۳۷ 

(۲۱) الأعراف: ۱۱۰/۷ 

(۲۲) الحدیث في النهاية في غريب الحدیث (۲: ۳۳۶). 

(۲۳) اللحل: ۱۲۰/۱۰ 

(۲۵) جاء في الأغاني ٠١(‏ : ۱۹۲) في ترجمة قس بن ساعدة أنه : «اول مَنْ قال في کلامه: آما 
بعل ول من اکا عند خطبته على سیف أو عصاء وآدرکه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قبل النبوة؛ ورآه بعكاظ فکان یأر عنه كلاماً سیعه متا وسئل عنه فقال: پحشر 
ام وحله» . 


١‏ استطراد إلى إخوة يوسف (ع) 


ع2 ۰ 2 2 2 27 7س £ 

وأما غير هؤلاء من اهل النظر فتوهموا نبوتهم من قوله تعالى مخبرا 
عن یعقوب خی السلام ضرق ال ل ویتم نعمته عليك وعلی ال 
يَعْقَوبَ كما اتمهاعلی آبويك من قبل ابراهیم وإسحق». 


وهو لم يمت ال قریب في اللّسان لا الآل أقرب في اللا 
من الاسباط لكن 9( تحتمل البنين وتحتمل ۳ قال ا 
«أدْخِلُوا آل فرعون أَشَدٌ العذاب) أي تبعه. وفي امن : للم صلّ 
علی مرك د وعلى آله زاوا وذریته» فذكر الال كم ذكر الذريئة . فلوكان 
الآل من الذريّةلم يصح العطف. 

فان قيل: ولعل ذكر الذرية بعد ذكر الآل تخصيص التشريف كما 
قال تعالى”5"): «وملایکته ورسله وجَبّريل». 

قلنا: إذا بقيت «لعل» فقد تطرق الاحتمال واطرد الإشكال. والنبؤة 
کت ا ل يكرت خسم عن الابما دوت او 
الولاية والصّدقيّة» وإذا دخلت هذه الاحتمالات لم يصح القطم على 
هم في هذه الآية. ومع تسليم هذه التقديرات جدّلا فلا تصح نبوتهم عند 
مُوَاقعة الافعال التي ذكر تعالى عنهم اصلا؛ فإنه كان يؤدّي إلى أن يجورٌ 
على أنبياء الله عَرّ وجل کل ما فصلوه لصحّحة التساوي الذي قَدَّمُئاه . فهذا - 
رحمكم الله -هو الحقّ الذي برغب فيه ولا يرغب عنه. 


وبعد هذا التتبم فلا يبقى لقائل مُسْتروح إلى ثبوت بنوتهم إلا من 


(۲۵) يوسفا: ۲/۱۲ 
(+۲) اللسان (أول). 
(۲۰) غافر: 45/4١‏ 
(۲۸) في صحیح مسلم (۱: ۳۰۱) 
(59) البقرة: ٩۸/۲‏ 


استطراد إلى إخوة يوسف (ع) ١‏ 


هذه الوجوه المتقذمة» وهي ات ولا سبيل إلى القطع في ايم منها . 
فالله الله اه المسترشد المحتاط على دينه إن لم تكن من مل النظر 
القويم على الصراط المستقيم» فما کل سوداء تمرة ولا کل بيضاء 
ات ۵( ۳۳ 

واحتهد فیمن تأحذ عنه دينك» وج الجهال مرقف وت وعاظنا 
وثریدینا في هذا الزسان المنكوب المتکوس ألف ألف مرة! فانهم أضرٌ 
على دينك من الأفاعي الصفر ©, لا سيما في هذا لعویلم۲۹ المتهافت 
الذَّعِيٌ في الارادة بالنوافج ۹ و البله الاغمار (9© من النساء وفحول 
الاه فإنهم انتهكوا حرمة الانیاء عليهم السلام» حتی هوا بهم 

5 َه ۳ ۳ 9 ۳ م 
وريما اربوا(*۲) عليهم بادعاء الالهية بالفيضص والاشراق9'© الذي أدعته 
2 ۶ و تا ع E‏ 1 
القرامطة حتى يلغى احذهم امرأة او غلاما فيقول له: «رأيت الله فيك»! 
و ۶ رم 

إلى غير ذلك من امور هي أشنع وابشع من أن تذكر أو تسخم“ بها 
الأوراق. 

والذي ورّط هؤلاء الأرجاس*© في هذه الرّذائل عدم الزاجر وقلة 
الغيرة فى الدّين. فانظر عم تلد دينك وكيف تأخ ده .وقد نصحتك 
والسّلام . 


(۳۰) المثل في مجع الأمثال (۲: ۲۸۱) 
(۳۱) ضرب الأفاعي الصفر مشاه لشدة السمية , 
(۳۷) العويلم تصغير العام ر 
۳۳( النوافج : مُؤ خرات الضلوع. 
(O)‏ الأغمار: جمع جمع الغْمْرٍ وهو الذي لم يجرب الأمور. 
(o)‏ أدبا عليهم : زادوا. 
(75) انظر الملل والنحل للشهرستاني. على هامش الفصل في الملل والأهواء والتحل لابن حزم (۲ 
(FY)‏ تسخم: : تسود» من السخام » وهو الهباب الاسود المتشكل من الدّخان (غاز الفحم. . 
وني الأصل: شیخم به وم العبارة بما يناسب السياق. والأوراق مؤلثة. 
(۳۸) الارجاس: القذرُون؛ والرجس: القذّر, 


١5‏ استطراد إلى إخوة يوسف (ع) 


وقد نج التنبيه على التنزيه بمعونة الله تعالى. 

ونسال الله الذي فلق الحبّة وبرأ النسمة أن يعفو عنا فيما وقع فيه 
من الحَطاً والخطل ؛ بِمَنْه ولطفه والختم بالصّلاة والتسليم على 
الانبیاه وما وعلی ا خصوصاً وعلی آله وآلهم وسل 


مجموغ لكت من بعض ما خص 
ب ينا عليه ما 


١4 


به نبينا عليه السلام 


من الكرامات ليلة الإسراء عند لقاء الكليم عليه السلام وما كان ينهما من 
زو ی امن لاقي ل بعد ذلك على فضل هذه 
الطاعة العظيمة تاد ااا على التفصيل زوا وسنناً ۳ لتتأكد على 
المصلین الرغبة في أدائها ویزدجر التارکون لها لما فاتهم من خيزهاء ولما 
یتوفعون من الوعید على ترکها؛ إن شاء الله تعالی . 

فان [قال] قائل : لِم اختص نبينا عليه السّلام موسى عليه السّلام بخبر 


(۱) جاء في حدیث الإسراء: و... فاوحی الله إليّ ما آوحی ؛ ففرض علي خمسین صلاة في 
كل يوم وليلة. رت إلى میسن صلى الله عليه وسلم فقال: ما فَرْض رل على أیك؟ 
قلت: خمسین صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاساله التخفیف» نان مك لا يُطيقون 
ذلك. اي قذ بت بدي إسرائيل وعترتهم قال» فرجفت إلى ربي فقلت: با 
حَمْفْ على أمّتِي . فحط عني خمساً. فرجعت إلى موسى فقلت : حط علي حمسا . قال: 
إل لا يُطيقونَ ذلك فارجع إلى ربّك فاساله التخفيف. . قال: فلم ازل ارجم ٻين دبي 
تبارك وتعالى وبين مموسى'عليهٍ السّلام حتى قال: يامحمد : هن حَمْسٌ صَلَواتٍ کل يوم 
وليلة» لكل صلاةٍ عَشْرٌ نذلك خسون صلاة. رین هم بحسل فلم يعملها کی له 
حَسَنْة فإن عبلها کیت له عَفْراً. ومن عم بسيّكة فلم يعملها لم نکب شيثاء نان عملها 
کیت سیب واحدة. قال: :فلت حمّى انتهیث إلى موسى صلى اله عليه وسلم فأخصيرثة 
فقال: ارجع إلى ربك فاساله التُخفيف؛ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : فقلت : 
قد رجَعت إلى ربّي حیّی استحی منه» صحیح مسلم (۱80/۱) وانظر الحدیث بخمامه 


م 


تمه . 


۱9۰ ما خص به نبيّنا صلی الله عليه وسلم من أمر الصلاة 
هس ی ا 


الصلاة وتقازض معه فها وهو في السادسة وقد مر بإبراهيم عليه السّلام في 
السابعة ولم رو بذلك 0 أنه أب ومع قوله تعالى 29 مل اک ابراهیم 4 
فقد شارکه في الملّة والابوق فلم أذ في E‏ السلام ولم 
یاعد فیها مع برافیم علی السلام مع هه المرات. وتصور المسألة مبنئٌ على ما 
جاء كان موس هه ايازم في سور وإبراهيم عليه السلام في السابعة . 
ون صح عنده أن موسى في السّابعة وإبراهيم عليه السّلام في السّادسة فلا رو 
أن يتفاوض مع اول من لقي من الانبیاء؛ وان صم أن موسى عليه السّلام في 
الدادمة یراق عليه لام في لد یه كما تدم ا من و |ام 
معه في المفاوضة ودلك یحتمل خمسة أوجه : 

الأول : منها أن يكون موسی عليه السّلام سأله إذ مز به وإبراهيم عليه 
ا و 
قبلی وجربهم فلم و بما 0 وإبراهيم عليه شام 4 0 
الحسنة. فلم قبل في الایمان» فلم تقع طاعة فلم تور ت وان كان 
له أفذاذٌ من الناس فالّادر لا يحكم به. اف هذ اا ورلا مايه 
السلام له: «ازجع م إلى ربك فاسأله أن يَف عن أمنكٍ فاني قد عالجت بني 
إسرائيل قبلك» الحديث فقصد عليه السلام موسی أنه كان 1۳9 

انس أن إبراهيم عليه السلام أب وموسی ای وكان في معلوم الله 
تعن أن تتيعف موسق ی 
ل ES‏ الخمسة : و ع إلى ریگ 5-8 اني ۳۹ ي 

رایع : اا ا 38 كان ۳ ا ۳ 


0) سورة الحجّ: ۷۸/۲۲ 


ما حص به نبيّنا صلی الله عليه وسلم من أمر الصلاة ۱9۱ 
لوي رقا ا 


قوله عليه السلام لما رز بتضعيف أجور آمّة أحمد وفضلهم على جميع 
الأمم : «قال ربي اجعلني من أمة أحمد» 0“ . 

قاله يفاوضه في ذلك ليحلب حلباً له شطره؛ قال تعالى لنبينا عليه 
السلام(٩):‏ وما کنت بجانب الغربيٌ إذ قضینا إلى توم الا وا كنت من 
الشامدین که قال المفشرونه): يعني إِذْ قضينا في فضلك وفضل أمتك حتی 
قال موسی : رت اجعلني من ات انعر 

الخامس : أن یکون قصده لموسی للشبهة التي كانت بینه وبين نبينا عليه 
السّلام في البعث بالسّیف والتنجيم في العُقوبة» وکانت خصوصاً في بني 
إسرائيل بامتداد الأيام وكثرة السامعين المطيعين له» وكثرة التبم > فإنه ما بعد تَبَعٍ 
نا عليه السّلام في الآخمرة مَنْ هو أكثرٌ من تبع موسى عليه السلام كما جاء في 
الخبر ۲ . و الشبهية في هذه الوجوه قوله تعالی: ‏ انا آرسلنا کم 
را شاهدا علیکم کما سا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً 4 فاختصّه بالشبهية في 
الإرسال دون غيره. 

فهذه أوجه يتصور فيها التخصيص بالانحياش والمفاوضة إلى موسى 
عليه السلام. 


(۳) حديث. 

1/۲۸ : سورة القصص‎ )٤( 

ره) انظر القرطبي (۲۹۱/۱۳) 

(7) في مسند الامام أحمد /١(‏ ۰) من حديث عبد الله بن مسعود أن أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال: : رضت علي الأنبياء مها واتباعها من أممهاء » فجعل النبيّ يمر ومعه 
الثلاثة من أمته والنبيّ معه العصابة من أمته؛ والنبي معه التفر من أمته» والنبي معه الرجل 
من أمته» والئین ما معه أحد. حتن مر عليّ موسی بن عمران صلی الله عليه وسلم في 
كبكبة من بني |سرائیل فلمًا رأيتهم أعجبوني» قلت: يارب مُنْ هژلاء فقال: هذا أحوك 
موسی بن عمران ومن معه من بني إسرائيل» قلت: يا ربٌ فأين أمتي؟ تال: انظر عن 
٠‏ يمينك» فإذا اسراب ظراب مكتة قد سذ وجوه الرجال. قلت: من هؤلاء با رب فقال: 
سك و رضت يا ربٌ...» إلى آخر الحديث. . 

(۷) سورة المرّمُل: ۱۵/۷۳ 


oY‏ ما خص به نبینا من أمر الصلاة 


وأما فوائد فرض الصلاة في ذلك المقام فلنذكر منها ما من الله تعالى به 
على جهة الاختصار» وهي تنقسم أربعة أقسام : 

قسم في فضلها على سائر العبادات. 

وقسم في فضل نبيّنا عليه السّلام على سائر الأنبياء واظهار إكرامه في 
ذلك المقام عند الملأ الأعلى . 

وقسم في اهتمامه بأمّته واحتياطه عليهم في طلب التخفيف عنهم. 


مم 
ناما فضلها على سائر العبادات 
أولا : لكونها فرصت في المقام الأسنى على بساط العرّة بحضرة الملا 
الأعلى » وفي هذا تنوية بهده الطاعة ۳ سائر العبادات» حتى 
إن الله تعالی يسال الحَفْظةً في کل يوم ولیلة(: كيف تركتم عبادي؟ فلا 
يذكرون له من أعمال از في الترك والإتيان سوى الصّلاة وذلك لما سبق لها 


وأمًا من جهة التعليل فإنها عبادة 0 الجسد ظاهراً اطا م 
عبادات الملائكة كما شهِدَ الخ“ ان منهم قوام ومنهم کم ومنهم سحل 
ومنهم ذاكرون مس حون خامدون؛ فهذه الأحوال كلها قد جمعتها الصلاة 


(۸) في المُوْطا (۱۷۰/۱) من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
۱ «یتعاقبون فيكم : ملائكة باللا وملائكة بالثهان ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصر ثم يعرج رج الذین باتوا فيكم فيسألهم وهو اعلم بهم : كيف ترکتم عبادي؟ فیقولون : 
تركناهم وهم یصلون وأتيناهم وهم يصلون». 
)٩(‏ ينظر تفسير سورة (الجنٌ) في كتب التفسير» مشل الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي 
(۱۲/۱۹ وما بعدها). 


ما خصٌ به نبيّنا من أمر الصلاة ۱9۳ 
مق ا ل اد ی 


حتی [لا] يفوت ابن آدم عمل من أعمال الملائكة» مع ما جاء في الأخبار من 
الحض عليها وتعظیم الوعد والوعید على فعلها وترکها في کتاب الله تعالی 
وسنة رسوله. 

وایضاً فان روض الصّلاة أكثر من سائر الاعمال كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى عند تعداد ُروضهاء وقد قال عليه السلام(٩:‏ «إن الله یقول : ما تقرب 
إلى عبدي بمثل ادا با افترضت علیه) . ما کانت الطاعة أكثر فروضاً كانت 
ان 

وأما ظهور نبینا عليه السّلام وتقدّمه في ذلك المحلّ فلا تحويه الرقوم» ولا 
تحيط به ثاقبات الفهوم . لکنا نقتصر منه على بعض ما تضمنه إكرام الله تعالى له 
في أمر الصّلاة؛ والله المستعان. وهو ینقسم ريو شن قسما : 


أحدها: أنه كان وافداً على الله تعالی» ریش انرب گریم» فانحفه 
بهذه التّحفة التي هي ام الطاعات ورأس المعاملات كما تقدم . 


الاي : أن قرضها خمسين وفي مَعْلُوِهِ تعالى سح بَسْعَةٍ ا 
عند الملا الأعلى فى السؤال والإجابة؛ فلو فرص الخمسّة في اول وَفلة لَم 
هي ذلك اب كا لت ريو على بطم ان كم يي 
لسعة مَملكته» ثم أمره أن يلم قومهُ خمسين وظيفة ثم قبل شفاعته في أكثرهاء 
تر كان يخفى [على] وَزَرَاءِ ذلك الملك وحاشيته مان هذا الوافد عليه؟ 


الثالث : أنه لم يها عنه جملة بل تما عليه عم وذلك ليؤكد 
)٩(‏ في مسند الإمام أحمد (101/1) من حديث عائشة رضي الله عنها فالت قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 0 ا د 
إليّ عبدي بمثل أداء 0 
)٠١(‏ في الأصل: راخ عشر.. 


غ6١‏ ما حص به نبيّنا من أمر الصلاة 


إكرامّهُ عند الملائکة» حتى يعلموا بَسْطهُ له. وبایته في تكرار الإسعاف مع 
تکرار السوّال . 

الرابع : أنه لم بخظه في هذا التکرار إلا بعد أن فارق البساط 
وانصرف ثم رجع. وذلك زيادة في الاکرام وذلك أن الوفود إذا فارقت بساط 

0 5 ومن مك 

ا يت ل و اه اخرء فلن 
تأسعفه ال في كلها. a‏ ا 
7إ في و واحد واه قد تصلح المراجعة فى المختلفات» اک بها إد 
كانت فى الجنس الواحد. 

الخامس : أنه تعالى لما علم آثه لا يُسْعِفُهُ في حط شَيْءٍ من الخمسة 
آلقی عليه اليا فقال له موسی : ارچغ إلى ربّك. فقال: إنى أستحبي فلو 
رجم ولم يُسْعِفَهُ لانخرم نظام الجاه . فبما قدّمناه من الکرامة وفي ذکره الحياء 
ایضاً لموسی علیه السلام ات مصه لیعلمه أن الراي ما رآه موسی علیه السا 

نوز الله صدورنا وعقولنا واعاننا على تعظیم الأكابر وابراز بعض مناقبهم 
السنية . 

السادس وران ا ا ن آمته معظم الكُلْمَة وأبقى لهم أَجْرَ العدد 
كما سبق حين قال: (هي خمس وهي خمسون. ما يبدل القول لدي» يعني 
ها في العدد وخمسین في الأجور. 

السابع : أنه بشره أن ساثر أعمال الب المفروض والمنذُور تجري على 
حكم الصلاة وتضعيف الأجور من قوله: «ومن هم بحسنة فعملها کتبت 
عشراً) . 


ما خص به نبینا من أمر الصلاة ۱۵۵ 


الثامن : بشره أنه یضاعفها إلى سبع مثة ويزيد. 

التاسع : أنه بشره أن مَنْ هم بحسنة ولم یعملها کیت حسنة واحدة . 

العاشر : أنه بشره أن مَنْ هم بسيئة وعملها کتبت سيئة واحدة. 

الحادي عشر : أله بشره أنَّ من هم بسيّئة ولم یعملها لم تکتب شيئاً. 

الثاني عشر : : وهو ما اختص به من السرعة في قطع المسافة في تلك 
اللّیلت وذلك أنه اسر به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى › > ثم 
صعدٌ به إلى سدذرة المنته » ثم رجع إلى السماء السادست وعاد إلى سدرة 


المُتتهى في مناجاة الكليم عليه السلام یسم مرا ثم إلى منزله الذي خرج 
ا الفجرء وهذه لمسافات كيف ما رت آبعااها فهو آمر لا 
ب وة خرکات لآ يل لا سیّما مع شهادة الأدلّة العقليّة أن الجزء 
نما یط بالحركات جزءا بعد جزء بحركة بعد حركة وأن الطفرة محال . 
WS‏ ی هت فمن أجله وبسببه وحن وَسَاطته؛ فلا 

نحتاج أن رخ ] عنان القول فيه. فقت بهذا أن سوعة الحرکات وبطاها نما 
ترجع لكثرة الب في الأحيان لا لنفس الحرکات فان الحركة إنما يُقَطعٌ بها 
جزء بعد جزء بشهادة العقل. 

الثالث عشر : وذلك أنه احتاط على أُمّته وسأل عند المناجاة رفن بهم 
والتخنیف عنهم واختار قضاء حوائجهم ولم يختر لنفسه ولا سأل لها وهذه غاية 
الفضل الذي لا بازی فيهء فإِنَّ الوافد على المُلوك انما يقدّم سوال 
حاجته» وهو عليه السّلام قدّم سؤال حاجة رَعِيّتهِ ولم يسأل لنفسه وينظر 
لذلك ما جاء عنه عليه السّلام أنه قال0١22:‏ «لكل نبي دعوة واختبات دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة). 


ا صحيح مسلم (۱ /۱۸۸) من حديث آبې هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: «لکل نبي دعوة یدعوها. فارید أن آغتبی- دعوتي شفاعة لأمتي يوم م القيامة». 


١‏ ما خص به نينا من أمر الصلاة 


زب ع 

ویروی: «ادخرت دعوتي شفاعتي لامتي یوم القيامة» . 

فصح فضل ا بسبية » فانه ذکرهم ولو بهم واختار لهم وألح في 
ی الله تعالی حتی قضيت حوائجهم؛ فا مه لنب کمنته علينا؟ 

فصار فضلهم تعاً لفضله» كرامَتهم تبعاً لکرامته: فجزاه الله عنا خير ما جزی 
نگ 3 

نبیا عن امته . 

ومع ما قدّمنا من الفوائد - وهی و لاضع د اوس وت 
في مسائل الاعتقاد عقلا رعا وقد كثر فيها مكابرة اهل البدع ومثابرتهم 

الأولى : اثبات جواز الأمر من ال تعالی بما لا برید وره فانه تعالی 
3 ت 
امر بالخمسین ولم يرد وقوعها من المکلفین. 

الثانية : وهي بطلانْ اذعائهم استحالة الأمر من الآمر بما لا يزيد 
وفوعه وفى هذه القصة اثبات ما االو 

الثالثة : وهی جواز نسخ الحکم قبل وقوع العمل بهء فانهم يأبون 
۱ 5 3 
ذلك ‏ فصح آنه آمر بالخمسین ونسخ منها خمسة واربعین » فان قالوا انه وفع 
بعضه وهو اکتساب النبی عليه السّلام العِلْمّ بها والارادة لفعلها وکلاهما 
عبادة ؛ فالجواب عنه : آن المأمور بها [نما هی الصلوات المنسوخة التي هي 
حرکات واصوات ونیات وعزم يتجدّد عند افتتاحهاء وهذه هى الصلاة المعلومة 
في الشرعء ولا تسمّی النية والعلم صلاة على الانفراد. 

فهذا رحمك الله بعض ما تیسر من التفقه في بعض حدیث الاسراء. 
فان مَنْ الله تعالى وساعدت الحياة فعسی نتب سائر الحدیث بما یفتح الله وهو 
حسبنا ونعم الوکیل . 


ما خص به نبيّنا من أمر الصلاة ۱5۷ 


وها آنا آنبه بعد هذا على ما شرطناه في تقدیم هذه الطاعة العظمی 
عل ساثر المعاملات» وتعداد أعمالها على التفصیل, ظاهراً وباطناً. 
فروضا وسننا وأجورا. 

فأما التنبيه على فضلها والترغيب فيهاء لما جَمَعَّت من إعداد الطاعات 
وتضعيف الأجور عليهاء وتحريض المکلف على آدابها فاعلم - رحمك 
الله أن جميع أعمال الاعات سوق الإيمان المُصَّحْح لها على ضربین : 
ظاهر وباطن . 

فالظاهر على ضربین: آصوات وأکوان. 

والباطن على ضربين: علوم ونيات. 

والقدرة ا الكائنات» ثم جميعها تنقسم في 
الشرع قسمير فو ومندوبات . وكلها عبادات ومعاملات› لکن 
ی آرفع ی للقربات» كما جاء عن سید السادات 
ول الله عليه وسلم أفضل فضل الصلوات حيث قال(۱۲)؛ «إن الله تعالی 
يقول: ما تقرّب إليّ عبدي بمشل أداء المفتزضات» . 


فصل 
لكن | إذا نظرت إلى هذه الصلاة المكتوبة وجدت أعداد فروضها 
و علی سار هداد الاعسال المشروعة. فإذا عدت صلاة 
شهر وجدتها زادت على طاعات العُمر فروضاً وستتا اول الشُروض ظاهيرا 


(۱۲ في مسلد الإمام أحمد (۳٦/7)‏ من حديث عائشة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال: «وقالالله عرّ وجل: ... وما تقرّب إليّ عبدي بمشل آداء الفرائض. . .؛ الحدیث. 


۱6۸ ما خص به نبینا صلی الله عليه وسلم من أمر الصلاة 


من سواها كلد الاخلاص(۲۱۳. وفرضها مرة في العمر» وما سوی ذلك 
EET‏ قن الستةه لمث حتت عليه 
و رف الم رم شير لي کل ین 
عم يھ ص رر ۴ 2 5 
وأما فرض الجهاد فإذا دَهَمك العدی, أو امرك إمام الوقت. وهاتان 
الحالتان قد تقع ولا تقع. 
وأما التوبة فَتَجَبُ على من آذنب؛ وهی غیر معينة العدد. 
فصار على هذا معظم العدد في المفروضات دون عدد فروض 
الصلوات المکتوبة. 
تجد صرمك نها حسة وشسین شهرأء بعد إخراج د ا 
وان قابلت عدد الصلوات بأعداد آیام الصوم في العمر قوبلت بعده 
فرض صلاة يوم وليلة» وكذلك أعداد الزكاة» على ما تقدم. 
فصارت كلمة الاخلاص والزّكاة والصوم والحج مئة فرض واثني 
2 ام م شاط ۲ ۳ 3 7 
أعداد المفترضات گنج العمر بثمانية وثلاثين فرضاء وهی ربع العدد 
المتقدّم جملة بجملة"٩‏ . 
(CIT)‏ يعني شهادة 3 لا إله إلا الله 31 معنا رسول الله . 
(۱۶) هذه حاشية لأحد مالكي النسخة إبراهيم بن أحمد بن محمد الملا وقد ترجمنا له في 
ذيل مقدّمة التحقيق؛ ؛ قال رحمه الله: «أقول إيضاح هذا المقام يحتاج إلى بسط کلام 


وذلك آنه قد مر من قبل أن رأس معترك العمر هو سبعون سلة» وان الباقي من ذلك بعد 
إسقاط سنّ عدم التکلیف خمس وخمسون؛ وأنْ فرض الصّوم فیها کل سنة شهر يبلغ = 


ما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم من أمر الصلاة ١4‏ 
فصل 

وأما التفصيل فأضعافٌ لا يُكاد تحصرها العددُ ظاهراً وباطناً على 

رن وتكيرة 0 الس ی عدون 


فأما عدد حروف أم القرآن بالمضاعفة المشلدة منها وحروفب المد 
٩, 2۸ ۲ ۲ 3 Ed‏ وه ۲ وی مد ی 
واللين فمئة حرف واحد وعشرون حرفاء اضربها في سبعة عشر التي هي 
عَدَدْ ركعات اليوم راللاة صار منها ألفا حرف ا وخمسون حرفا؛ 
o,f,‏ 2-00 3 0 5 
كبوا سر كماو ة الاحرام والسلام TS‏ 


م دق 


بحرفین مشّین وحرفین ممدودین صار الكل الفين ومة واثنين وستين 
چ ات لها الأفعال المفروضة التي هي مئة فعل, و فعلا 
صار العدد الف فرضر وسنتي فرضٍ ادا وثمانين ER‏ ضف لها 


مجموعٌه خمساً وخمسين فرضأء فاجتمع من هذين الفرضين المتكررين کل سنة مئه 
ور رون واذا أضفت إلى هذا المبلغ من العدد فرض الاخلاص الذي هو في العمر 
مرف وفرض الحج الاجا في وی مرق بل المج كما قال ال ن اله ور 
واثني عشر فرضاًء وأمًا فرص الجهاد فإنه قد يقع ذ في العمر وقد لا يقع » وفرض التوبة فليس له 
عددٌ معيّن» كما صرح بكل مما ذكرناه المصتف فيما قبل» فلهذا لم یضمها في العدد إلى 
المبلغ المذكور» فهذه جيل العبادات المفروضة في الغمرء فإذا قوبلت بهذه الصلوات 
المفروضة في شهر كانت صلاة الشّهِر مئة وخمسين فرضاً؛ فتفضل أعداد فروض الصلوات في 
الشهر حينئذ سائر أعداد المفترضات في الشهر ثمانية وئلائین فرضاًء وهي دبع العدد المتقدم 
جملة بجملة؛ فهذا توضيح إشكال هذا المقام» وكشف ما عليه من الغطاء والثم . 

حرر ذلك» وقرّره حين المطالعة إبراهيم بن الملا أحمد بن المسلا محمد الشهير بابن 
الملا المحدّث الأثر ي الحلبي العباسي» لطف الله تعالى به وباصوله وشروعه وعفا عنهم 


tt وغفر‎ 


کردا في فى آواسط جمادی لاوئی سنهة ۰4۱۱۲۸ 


۱۰ ما خصٌ به نينا صلى الله عليه وسلم من أمر الصلاة 
یی تس سس سس هه ی رت ل 


فرض اجه إلى القبلة قياصاً وقعوداً سبعين مر صارت ألفين وثلاث مئة 
راخدا وتم اقا ذا صح هذا العر ی و ا 
فعلها والعلوم بها إذ لا يصح عمل منها إلا ی وجلم۰ “قار منها سبعية الاف 
فرضص وثلاث مشة وضمسون فرضاً؛ ضف لها نِعْفَهًا في السّنين أقوالا 
نبتلا ونيات وا سارت اریعة ۳ ر ألف طاعة وسبع مئة طاعة» 
تتضمّنها الصّلوات الخمس في كل يوم وليلة. 

علی 1 لسن كم دا لکن قصدنا ا بالحذف وليتقابل 
التضعيف فيسهل العدد e‏ بعشرة أمثالها من الأجور علیها؛ إذ قد 
صح رك أن اة رة ا بارت :يق للف فا وسا 
وأربعين ألف حسلة. ثم إن هذا العدد الذي هك الله عليه في 
الشعيف إنما ا شرعيّ في عدد الأجور بمثابة الواحد في العدد. 
فاحبرك الله تعالى لعل قال الأجور في التضعيف عشرة ثم زاد إلى 
سبع مئة) ثم زاد إلى أن یوفی الصایرون أجورهم بغیر حساب؛ يعني 
عندهم لكونهم لا يطيقون خصرهء فلن كل ما خَلَقَ الله تعالى يجب أن 
یکون كسد ةا نالا يدهن الم كا قال تقال 6ل حصن 


له عَدَداً). 
فصل 
ولما استغرق العدد في آمر الصلاة سائر الطاعات لم نتعرض لعدد 
طاعات الظظهارة لحصول المقصود في الكثرة» على أن هذا العدد - على 


كثرته ‏ إنما هو فيما هو في وسع البشر وأما ما هو في معلوم الله تعالى من 


(۱۵) انظر الحاشية ذات الرقم:۱ . 
(۱5) سورة الجن: ۲۸/۷۲ 


ما خصّ به نبيّنا صلى الله عليه وسلم من أمر الصلاة ١١‏ 
الا ال 


عدد الحرکات والأصوات والعلوم الات وانتقال جزاء جسم المصلّي 
في الأحياز والجهات بجملة هذه الأعراض التي لا يصح بقاژها. فهو عدد 
ینفرد الباري تعالی به دون الخلق» 0 واحد منها عدا في معلوم الله 
تعالی معدّد. خلقه في الات واضافه إليه عم وک فقال تعالی۲): 
فمن يعمل مثقال در خر یره . و یل مشقال درة شر بر وقال 
نسای0۸: چول ون تیاه ولا كمون تقيرأ04" أي ابص ود 
ولا بحسو وقال تعالى( 6 : #وما اف من ن عملهم من ن شیک . 
ل و یغادر اة a‏ کیره ر أخصَاما» . وقال تعالی ۲۲۳ : 
«ركل يء فتلو 4 في الزبر. کل ضفیر وکپیر مستطر) ومجموع هذه الآي 
كاضر ان کل زر در رای اه رای فان ان 
جزء فرد من تنل باه له ضر حسنات فقل با لا کر 
الأکرمین» ثم إذا. كان هذا التضعيف يصح للفد» فما نك به في حى 
المْصلّي في الجماع وأمّا من صلی في ارم فقد غمض الجليّ وأتى 
الوادي ب على القرِص9")! فهذاهذا ولا يهلك على الله إلا مالك . 


0 
یرم وال ی تپ E‏ ا 


۱۷ سورة الرَّلرّلة: 2۷/۹۹ ۸ 

۱۸۱( سورة النّساء: ۰4۹/6 وسورة الاسراء: ۷۱/۱۷ 

(19) سورة النساء: ۱۳۹/۹ 

(۲۰) سورة الطور: 7١/07‏ 

(۲۱) سورة الكهف: و 

(۲۲) سورة القمر: 51/54 

(۲۳) طم على القري : عغطاه 0 والقرىٌ: مجرى الماء إلى الرُوْضة. 


۱۲ ما خصٌ به نبيّنا صلى الله عليه وسلم من أمر الصلاة 


تاو ا نان الى لانشن وی اه وین عارم اه 


المغرقين في الوب بفرضها لتكفير سيئاتهم» وعلى الموفقين لرفع 
درجاتهم. أن يم نعمت علينا بص آداتها والاصطبار عليها بِمَنْه وَطوله. 


ل 5 ۳ مرا 8 ۶ س 
فتامل رحمك الله > إلى هذه العبادة وما حوت من اسباب السلامة 
وتحصیل الدرجات» والفوز بالمئوبات» حتی یتفطن لمؤكدات: الکتاب 
والسّنة في الحض علیها والاعتبار بها في غير ما آية وتحبر. 
أما الآيات فكقوله تعالى2؟"©: «إِنَّ الصّلاة کانث عَلَى الْمُؤمنين 
كتاباً مؤقوتاً». 
وقوله يعاق 20553 حافظوا على الصلرات والصّلاة الوشطی ونر لك 
قانتین۹. 
وقوله تعالى") : ومر اهلك بالطّلاة ة واصطبر عَلَيُها». 
وقوله تعالى"'©: إن الصلاة 7 يي عن الفحشاء والمذكر» . 
2 مر مره 3 
وقوله تعالی6۳: ##واقم الصلاة طرفي هار وا ين الیل إن 
الحسّنات یذهبن السْیِغاتع». فذکر ذهاب السَیعات بازاء ذکر الصلاء لأنه 
من أجلها وسببها. 
وانظر كيف أكد تعالى في أدائها حين خفف من غيرها فقال(*©: 
(۲۶) سورة النّساء: ۱۱۳/۶ 
(۲۵) سورة البقرة: ۲۳۸/۲ 
(55) سورة طه: ۱۳۲/۲۰ 
(۲۷) سورة العنکبوت: 8۵/۲۹ 


(۲۸) سورة هود: ۱۱۶/۱۱ 
(۲۹) سورة المرّمل: ۲۰/۷۳ 


ما خصّ به نبيّنا صلی اله عليه وسلم من أمر الصلاة ۱۳ 


جرا ر مس هم شم رە و و بو بو 
#فاقرؤوا ما تمس منه وافیموا الصلاة 4 وقال تعتالی ۱ ۲۳ «وفإذ لم تفعلوا 
وتات الله علیکم ناق قیموا الصلاة. 
ولو تتبعت القران کله لوجدت هذه التشبیهات في آي لا تحصصی 
2 م 7 ۳3 
عدة» ويكفيك أن جعلها الله تلو الايمان: قال تعالى©: «إننى انا الله 
د ١‏ الل لت E‏ 1 امن 
لا اله إلا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری . 
فلم يعطف على توحیده إلا بالصلاة. وقال۳): و الَّذِينَ نون 
9 ا ا له ار سم گم 
بالغيب ویفیمون الصلاة 4 وقال59©: ومن امن بالله والیوم الاخر واقام 
الصّلاة» . 
فحيث ما ذكر الإيمان أردفه بها حتى قالوا: وإنما سميت صلاة 


لکونها تا الإيمان مأحوذة من المصلي وهو الفرس الذي يلي السَابق من 
۶ 2 ۳ 7 
الحلبة» لکون انفه عند صلوي السابق وهما عرفان فى الفخذ. 


فصل 
8 2 ۳ ۶ ۶ 
وأما الا خبار فکقوله صلی الله عليه وسلم(*۲ : «اول ما ينظر فيه ين 


عمل العبد الصّلاق فان قبلت منه نظر فيما بقيّ من عَمَلِهء وإ لم تقبل 
من لم ینظر في شيء من عمله» . وقوله(۳۹): «نما مثل الصلاة ة کمثشل 


۳۰) سورة المجادلة: ۱۳/۵۸ 

(۳۱) سورة طه: ۱8/۲۰ 

(۳۲) سورة البقرة: ۳/۲ 

(۳۳) سورة التوبة: ۱۸/۹ 

(۳6) في لوط (۱۷۳/۱): «عن مالك عن بح بن سعید أنه قال: بلغي أن أوّل مار فيه 
من عمل العبد الصّلاة . فإن قبلّت منه» ظر فيما بَقي من عم وان لم تقل منهى لم يُنظر في 
شيء من عمله). 

(۳۰) في الموطأ )۱۷٤/۱(‏ : عن مالك» | آنه بلغه عن عامر بن سعد بن آبير وقاص» عن أبيه؛ أله 
قال: كان رجلان اخزان نهلك آحذهما فاد ناحية بارج ليلة: فک نشيلة الل 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : «ألم يكن الآخر مُسلماً؟» قالوا : بل یاه 


158 ما خص به نبيّئنا صلی الله عليه وسلم من أمر الصلاة 


هر غمرٍ عذب یاک د حدم . . .» إلى قوله: «َفإِنّكُمْ لا تدزون ما بلغت به 


صلاته» ولال اله عليه وس : حمس صلوات كتبهن الله تعالى على 
9 3۳ إلى قوله: ركان له ند الله ند أن له انود ومن لَم ان 


بهن فليس له عند الله عهله الحدیث. ره عليه السلام» في سوال الله 
الملائکت على ية المباهاة بالمصّلیی۳: وك ترکتم ادى 
الحدیث . وقول عمر رضي الله عنه لعماله(۳۸): ان ام آمورکم عندي 
الصَّلاةٌ من خفظها وحافظ علیها حفظه الله» ومن ضَيّعها فهولما سواها 
أضيمٌ» . 

فجعلها أهم الطاعات ‏ وآكد القربات. 


ألا ترى حيث فُرضّت بالملأ الأعلى بحضرة الملائكة المکرمین 
ومَشهد الرّسّل الکرام والسّادات الاعلام كما تقدّم ذکره. 


وكيف اباسا م نسخها ونسج بعضها فقال(۲۱): اي تخیر 


۵ ور 


وهي خمسون . لا یدق َو لَدَىّ» . فعرفت آنها من الله صذق؛ آي حتم. 
وماعسی أن أطيلَ في أمر هو أظهر من أن یناج فيه إلى تطويل» ولنکتفب. 


ے رسول اللهء وکان لا باس به فقال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : «وما پذریکم ما 
یلم به صلاته؟ نما مل الصّلاة کل نهر عفر لب بباب آحدکم یقتحم فيه كل 
يوم خمس مرات فما تزون ذلك يقي ر فانکم لا تدرون ما بلغت به ضلانه». 

(د۳) في الموطأ (۱۲۳/۱) من حديث عبادة بن ن الصامت رضي الله عنه قال : سمحت رسال الله 
ET‏ «حَمْسُ صَلَوَاتٍ كتبهنّ الله عر وجل على العباد؛ فمن جاء 

بهن لم یی یهن شيئأء استخفافاً بحقهنّ؛ كان له عند الله عهدٌ أن یله الجنة؛ 
ومن ن لم يأت بهنْ فليس له عند الله عه إن شاء عذبه وان شاء أدخله الجئة), 

(۳۷) انظر الحديث بتمامه في الحاشية (۸). 

ا اس مولى عبد الله بن مر أن عمر بن الخطاب كتبَ 
الق عماله: إِنَّ أ هت آمرکم عندي الصلاة . فَمَنْ خَفِْظَهَا وحافظ عليهاء ٠‏ حَفْظ دینه؛ ومن 
ضیعها فهو لما 1 أضيع . . .» الحدیث. 

(۳۹) انظر الحاشية .)١(‏ 


ما خص به نبيّنا صلی الله عليه وسلم من أمر الصلاة ۱36 
ول و ا الم ی اد رح کت در ی 


بقوله صلی الله عليه وسلم(: «أَرِحْنَا بها يا بلال». يعني بالصلاق 
وبقوله صلی الله عليه وسلم(۱*): «وجملت قرة عيبي في الصّلاة» 
فصل 
فتأمل ها العاقل الموفق لهذه العِلقّة الثمينةء و المصونت 
والحظوة الضمينة لك بالسّلامة والعناية الک رسد فاا ف 
الصنين؛» واحفظها حفظ امن الأمين» ذخيرة ليوم الافتقار, 
وجنة(۳*) بينك وبين النار. 
فصل 
لكن إياك أيّها المصلي مع ما تقدّم لك أن يبسطك الرجاء بكثرة 
الأجور فتهوي بك في دَرَكَاتِ440» الغرور» وعالج هواك بان تعلم أن 
حصول الفضل لا يصح إلا بأربعة شروط وهي : 


۳ 


العلمْ بتفاصیل أحكامها؛ 

والاخلاص في كل ظاهر منها وباطن لله تعالی؛ 

وحضور القلب عند أدائها في كل لحظةء لأنَّهُ سك منها إلا ما 
O E E‏ 


١‏ ۰) في مسند الإمام أحمد (70/1/0) من حديث علي رضي الله عنه أله قال: «سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: كُمْ يا بلال فارحنا بالصلاة . 

(41) في مسند الإمام أحمد (۱۲۸/۲) من حدیث نس رضي الله عنه. ل لني صلى اله علي 
وسلم فال: «حبب, اي من الدّنيا: النساء والطيب» وجعل قرعيلي في الصلاة» 

)1 الضيين : البخیل . 

عم الجنة: کل ما يقي الإنسان» ویستزه. 

(15) الدّركات: : جمع الدركة, وهي المنزل من 9 جهنم + يعكس الدّرّجة التي هي 
المنزلة من منازل الجنة. 

(40) في مسند الامام أحمد )۲٠٤/۴(‏ عن أنس بن مالك أن البي صلى, الله عليه وسلم دل 
السجد قفرا حبلا ممدوداً بين ساريتين..: . فقال: «لتصل ما لت فا غلبت فلتنم». 


5 ما خصّ به نبيّنا صلى الله عليه وسلم من أمر الصلاة 


ورؤية التقصير فيها بعد الفراغ منها. 

كان الحسين بن علي ؛ رضي الله عنهما؛ إذا توضأ للصّلاة تغير لونه 
a aS‏ :ذلك قفا E‏ بي بت من اقفتا 
3 م 0 
آتدرون من اخاطب؟! 

اا ل لنا بذلك» ومن أين؟ وحسبنا ما نعلم من تفریطنا 
وغفلتنا. وإذا تحت هله وق ما تصحّء فالأمر بَعْدٌ موقوفٌ على السَابقة . 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظيم . 

موقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا جر فنا 
یِجمَعُون ۶۷6 

واما انق آیها التاركٌ البظال المنهمك فی غلواء التصطیل 

۱ 1 ۳ 0 ۶ 5 
المرتبك(**) في طماعية الأمل المضیل*۰۲ الذي يسمع الاذان في کل 
يوم وليلة جد انه وأنت وادع القلب مُطمئن الجوارح لا تصحو من 
سکرتلث ولا تتيققظ من فحن غفلتك كاك لم تفر عليك وکا 
المطلوب بها غیرك . ولتعلم آن کل ما سبق من آفراد العدد في الاعمال 
الصالحة المفروضة عليك مثل غددها من الآثام في الترك» لكون جزاء 
5 ۳ £ گو- ۰ Ao‏ 

وانت مح ذلك فى دنياك: ابطش من عقاب( ° ا من 
(53) الفرائص: جمع الفريصة» وهي اللحمة بين الجَنْب والکتف. 
(4۷) سورة یونس : ۸۸۰ 
)٤۸(‏ ربك فلانا: ألقاء في وحل, فارتبّكٌ فيه واضطرب. 
(59) المخيل: المخادع ؛ ١‏ في السحاب الذي تحنَبّه ماطراً فَيُخْلِف, 


(۵۱) من آمخال العرب : «أبصر من عقاب» و«أبطش من دوسر»» ووسر إحدى کتائب 
النعمان بن المنذر. (انظر جمهرة الأمشال ۲۳۹/۱ و ۲۵۳/۱). 


حض على الوفاء بحقّ الصّلاة ۹۷ 


ان دب عتم 3 وضبع قرم (o)‏ » جماع ما عفرية نریم 

تسه الفزصت وتغتلم من قمامة أخيك الم تخت من سِواك ولو 
في و۰۰ سواك لتحصل بها شهواتك» وا يُطلع عليك في 
خحلواتك. 


كماقيل9: 
یل النْفْسَ إلى البَاطِل ومْوَّنَ الدُيًا غلی العاقل 
ترضي التي في عاجل كيرد 102 شير اه فى ان 
فان ادْعَبْت اجهل بسا يرمك فما غلك بمالایلرمك. ولا 
فانظر كيف تجَهِدُ أيَامَكَ» وتصرف غوائلك. وتدصب شَرَكَكَ وحبالك 
لِتَصَيدٍ نژر۷*) خسیس بيخبث مكائد لا يتفطن لها إبليس . 


پا بائس يا فقیر یا دودة الحریر» ۳ على نفسك سرادق(**) 
۰ و ود 0 ك(؟6 )| 


کا 


(۵۱) جمهرة الأمثال (۳۹۱/۱). 

025 رم : شدّة الشهوة إلى لحم 

(۰۳) یقولون : عفرية ری وعفریت نفریت» وعُفارية تفار وغير ذلك وكل ذلك على 
الاتباع . 

( ۵) القبصة : ما تتناولة بأطراف أضابعتك؛ 

(۵۵) النفتة: أراد الق وهي الشظية من السواك تبقئ في الفم نش . 

(05) البیتان من أوؤل قصيدة لابي إسحاق الالبيري : (دیوانه: 05) 

۷ ژر اف بل 

)0۸( السرّادق: ما َمل فوقٌ صحن البيت» والبيت من نّ القطن ؛ وأراد به ما تنسجه الدّودة علی 
ا من تيوط الحرير» شيه به ما يجنيه الإنسان ويجمعة من مال ولا یف فهو للورئة؛ 
كما أن الودة تجمع الحریر فياتي من یاخنه. 

(09) البخس: النقْصء وا 

(10) لم آعشر عليه في مصادري. 


۱1۸ حض على الصلاة والصلاح 


ور و وم عم 8 ې مه 

تسجمم ما تترکه حسشرة لوارث او أمل املك 

۴ رو و ه “o‏ و و 3 وه 8 يه رم م 

اقريهم متنك وادناهم إليك من فى حمرة انلك 
2 و م واس 5 وه ۳ ارام سمس 


قال بشر بن الحارث رحمة الله عليه0©: «لابن آدم في ماله ثلاث 
525 0 و الات رمع عام وه ۴ ره عم 
حسرات ؛ يجمعه كله ويتركه کلف ويسال عنه كله !). 


وكما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في حطبة حط ها : 


۳ 


4 


ونت الله رش اون وه المساكين: وتشبّهتم بالدّهاقين» 
00 
فالحقتم بالملاعين !). 


ها المُغَالِط لفسه المتغافل عن هی التراب عليه في رمسه راجع 
بصیرتك » سد REE‏ وقدرأئنك المطلوب وحدك. 


قال الله تعالی*۲۳: کلم آنِيهٍ یوم القِيَامَة ردا يا رواغ۱۹ يا 
دام «لا وَزْرَ إلى رَبك يَوْمئذٍ المُسْتقْره7©. فافرغ إلى عقلك من 


7 ۳ ۳ ۱ مار گم 
غمرات۱۳) حسك » وصير يومك خيرا من امسك » حذار حذار فجاك 
المَوْتُء فبایز إلى التَويَة بل الفُوت. جعلنا الله وإيّاكم ممن قال وفعل 


(51) بشر بن الحارث المشهور بالحافي» من الأئمّة الرّمّاد المتصوفة المحدّئين»: أخذ 
الحديث عن مالك وشريك وغيرهماء توفي سنة (۲۲۷). انظر ترجمته في : سير أعلام 
النبلاء ٠١١9‏ 14( وانظر مصادر ترجمته ثمة. 

(59) لم ترد في نهج البلاغة. 

(1۳) نحيزة الانسان: طبيعته. 

)14( سورة مریم : ۹/14 

. الرواغ : التعلب‎ )1٥( 

۱۲ اش‎ ٥ : سورة القيامة‎ (YD 

وس e‏ ی م 
(TY)‏ الغمرات : جَمْعٌ الغمرة» وهي الشدق والازدحام . 


و ۱1۹ 


ا ك 2 ۳ ا r i‏ 05 2 
وامر فامتثل » بفضله بمنه» ولا جعلنا ممن يرى القذى في عين اخيه ولا يرى 
الجذغ في عينه(*©. 
وبالله التوفيق وبه آستعین» وهو حسبنا ونعم الوکیل» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم› e‏ علئ سیدنا محمد واله وصححية 
و 0۳ 
سلم د 9k‏ ¥ “د عد و د عد د 
كمل بحمد الله وننه وخشن توفیقی ووقع الفراغ من تحریره على ی 
الفقير إلى الله ء الخاطیء ء المذنب» الراجي عفو ربه الکريم إسحاق بن 
محمود بن بلکویه بن آبي الفياض اشاب حواستی ي البرجرديٌ عفر الله له 
ولوالدّیه ولجمیع أمَّةِ محمد برحمته الواسعة. 
وذلك في الخامس عشر من صفر ‏ سنة ست وأربعين وستمائة, 
بالثاهرة الحصروسة المفر بةر 
والاصل الذي اسي منه كان مقابلاً باصل المؤلّف رحمة الله 
علیه . 


والحمد لله وحده» وصلواته على نبيه ميك واله وصحصبه وعترته 


۳ 8 
الطیبین الطاهرین 
¢ 3 علد عد جد 3# اد عاد 2 
قال عبد الله الراجي رحمته ا محمد رضوان ا بن 


عبد الرزاق بن أحمد الذاية المكيٌ ا الدمشقي الصالحي أضلا الدُومي 
ولادة وإقامة. 

۳ - بحمد الله وتوفيقه - النظر في كتاب تنزيه الأنبياء عما نسب إلبهم 
حثالة الأغبياء لأبي الحسن علي بن احمد الأموي السبتي غْرّة يوم الثلاشای 


(1۸) من حديث في كشف الخفاء (۰)۵4۳/۲ ونصه: «يبصر راا القَذى في عين أخيه» 
ویشسی الع في عيله). 


۱۷۰ خائمة 


تاسع محرم الحرام عام إحدى عشرة وأربع مئة وألف (۱8۱۱) من هجرة سیدنا 
ونبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم وزاده تشریفا وتكريماء الموافق الحادي 
والثلاثين من شهر تموز من عام تسعين وتسع مئة وألف ۱۹۹۰ من مولد عيسى 
المسيح عليه السّلام . 

كتب الله لي هذا الجهد في الأعمال المقبولة» وأجزل لي مثوبته 
ورضوانه‌بعفوه ومنه» إنه ذو الطول والفٌضل ؛ 

وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه . 


والحمد لله رب العالميين 


تهارس الكناب 


.١‏ فهرس الآيات. 

؟. فهرس الحديث. 

؟. فهرس الشعر. 

6 فهرس الأعلام. 

ه. فهرس موضوعات الكتاب. 


1۷۳ 


رقم الآية الصفحة 
سورة البقرة (؟) 
#الذين يؤمئون بالغيب ويقيمون الصلاة» TRL SDS‏ 
٤‏ وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لادم EES Re‏ 
6< ظطفازلّهما الشيطان عنها فأخرجهما. . . 4 ا 
١‏ #اضرب بعصاك الحجر» هم ree aS‏ 
٥‏ کونوا قردة خاسئين»# î‏ 000 ام ۳ 113 
۸ طمَنْ کان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. . . 4 ea‏ 
۶ طوإذ ابتلئ |براهیم ربه بكلمات) ... N‏ ی ۳ 23 
٥‏ #بيتي # OSS e e e‏ 
015 «طإسحق ويعقوب والأسباط» مر ل ل EN‏ 
۹ إنا لله وإنا إليه راجعون» ese aa‏ 
۳۸ #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی . . . 4 ET‏ 
۴۳ «طمنهم من کلم ال4 ا E‏ وس نی 2 
۹ أو كالذي مر على قرية4 کی A‏ ا 
۹ أنْى يُحبي هذه الله بعد موتها» ی زا 


۰ . طإإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتی . ۹8.۰ ۰14 ۰۹۰۸۱ ۱۱۰۹۷ 
۲. ليس عليك هداهم# ل ا و وأ اما مامش OOD SE DAL‏ 


رقم الآية الصفحة 
سورة آل عمران (۳) 
۲۰ بيدك الخير إنك على کل شيء قدير» 0[ 00000011 
YA‏ ليس لك من الأمر شيء» پر لاك وا قن بوكب ب تمان ونا ری by‏ 
۳۱ «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله Nes RAS‏ 
۳۷ كلما دحل عليها زكريا المحراب . . . * ل اا 
۸ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيّين أرباباً. . 4 اوت ال انا 
سورة النساء(4) 
۳۳ وحلائل أبنائكم الذین من أصلابكم > ha‏ مدن مح كا ل لوحو ا Te‏ 
٩‏ ولا يُظلمون فتیلایه aa‏ ی 
516 #فلا ورك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بینهم . . > ل اام ۰۵۸۰ ۱۱۱ 
٠‏ «#إمن يطم الرسول فقد أطاع الله E SDSS‏ 
01٠١‏ إن الصّلاة كانت على المؤمنين کتاباً موقوتاً» ی 
٤‏ طولا يظلمون نقيراً» 000 
۲ والذین آمنوا بالله ورسله ولم یفرقوا بين آحد. . . 4 د ومو ی و وگ ات ١‏ 
۱۳ #وعیسی وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داوود زبورا) Eee REE‏ 


سورة المائدة (ه) 


TIS SEN # . . ©#وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير.‎ ١٠ 
۱۱ E هذا ربي هذا أكبر. . . »* لكاب سق و ی‎ ۷۸ 
OT ES #وحاجه قومه» قال أتحاجوني في الله وقد هدان»‎ ۸۰ 
AER SEAS SEN 4 . . . #وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم‎ ۸۳ 


۳ فدلاهما بغرور» م و ا ار 
۳۲ #فلما ذافا الشجرة بدت لهما سوءاتهما» كدان جو انا و و ا م تا 


۲ . قل مَنْ حرّم زينة الله التي آخرج لعباده والطيّبات من الرّرْق» 5 


0۸ 


ونزعنا ما في صدورهم من غلّ إخوانا علی سر متقابلين» 
#وما یکون لنا أن نعود فیها إلا أن يشاء الله رينا» ی 
(عذايي .۰۰۰۰۰۰ AS‏ 
«وقطعناهم اثني عشرة أسباطاً أمماً. . . 4 a‏ 
«وقطعناهم في الارض أمماً منهم الصالحون. . . 4 e‏ 
«إوإمًا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله» e e‏ 
سورة التوبة (9) 
#من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصّلاة» eS‏ 
«فلما تبيّن أنه عدو لله تبرّأ منه4 Ae E‏ 
سورة بونس (۱۰) 
#قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا. . . چ e‏ ماه 
سورة هود (۱۱) 
آنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن» که بر من 
ولا تخاطبني في الذین ظلموا انهم مخرقون )4 ی 
امن سبق عليه القول# ا ی 
«. . . يا بنيّ اركب معنا. . . # رک و 


#وحال بینهما الموج و وام و وو لل و ةمحز نم A e‏ 
«ربٌ إِنْ ابني من أهلي وان وعدك الحقٌّ» YT‏ 


«إيا نوح اٍنه ليس من أهلك. . . 4 و 


فلا تسألن ما ليس لك به علم» 0 
«إني أعظك أن تكون من الجاهلین 6 EEE‏ 
ليا ویلتا 1 وأنا عجوز» ی ا ا 
و أتعجبین من أمر الله . .... اک( 


«وأقم الصلاة طرفي النْهَارٍ وزلفاً من الليّل إن الحسنات يذهبن السیثات6 ۰۰ ۱3۷۲۰ 


رقم الآية الصفحة 
سورة يوسف (۱۲) 

۳ «يما أوحينا إليك هذا القرآن . . . که ی 1۱۱۲ 
0 «لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ا 
5 لويم نعمته عليك وعلئ آل يعقوب كما أتمّها على أبويك 

من قبل إبراهيم وإسحق »*# مسو نه ECE SEs‏ 
۸ إن أبانا لفي ضلال مبين» ES‏ م مسو الع ۱۳۵ 
۸ بل سولت لكم أنفسكم أمراً. 4.۰ Sel‏ البو و او ا 
۳۰ #وشروه » كد رن کر هه اماس وول 
۲ ظطولمًا بلغ أشدّه آتيناه حكماً وعلماً» ا EAE‏ 
۲۳ «ؤراودته التي هو في بيتها عن نفسه» هگ 1 
١‏ هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي 

إنه لا يفلح الظالمون» Arad‏ 
0۰ ارجم إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن» Aes e‏ 
۳ وما آبریء نفسي إن التفس لامّارة بالسوء إلا ما رحم ربي 4 As‏ 
7 وإتكم لسارقون»# SELD‏ الح انط بان امومعو رم و ٩‏ 
۷۷ ان بیرق فقد سرق أخ له من قبل چ Teer‏ 
۷۷ «أنتم شر مکانأکه ما ما رهق ات و همع ۲۲۱ 
٥‏ تاش نك لفي ضلالك القدیم یه و هی نر وی و IEA‏ 
0_٠‏ وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم یمکرون» ..... ١1‏ 

سورة اعد ۱۳) 

۳۱ ۰ ا به الجيال د » 2357 O OOO‏ 


سورة إبراهيم )١4(‏ 


۳۵ واجنبني # موی هخا ی نحنو ارخا خرن نه لطس ماو ess‏ 
۳۵ واجنبني وبني أن تعبك الأصنام» SL SES‏ 1 و 2 


سورة الحجر (۱۵ ۱ 
۱۸ ولا تمد عينيك إلئ ما متعنا به أزواجاً منهم . . 4 AR‏ وو الا NO‏ 


رقم الابة | الصفحة 

۳۹ «إروحي » OS SARA‏ لو كم قله 

۳۳ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون» Re‏ 

1 «اذخلوها بسلام آمنين » ا ا ا EDE‏ 

۷ . «ولقد نعلم آنك يضيق صدرك بما يقولون» . .. .. Eee‏ 
سورة اللحل )١5(‏ 

1 اد إبراهيم كان امه قانتاً ه4 ا نوناد مات ساسا امو 
۳۹ «ادخلوا أبواب جهنم خالدین فيها فبئس مثوى المتكبرين # Nes êsa‏ 
سورة الاسراء (۱۷) 

0۰ «كونوا جار ارادا ا ا VEE‏ 
٩۱‏ «ا آسجد لمن خلقت طيئاً» عق اا اويا و این مر 
۲ طأرأيتك هذا الذي كرّمت على » ع0 
534 #واستفزز من استطعت منهم . . . # eA 1 [ eS‏ زا VASA‏ 
م «ولئن شنا لنذهبنْ بالذي آوحینا إليك NATE eee‏ 
سورة الكهف (۱۸) 

۲٤ - ۲‏ ولا تقولن لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً. . . # ا ل 1 
۲۸ «ولا تعد عيناك عنهم تريد زيلة الحياة الدنيا» Aor a‏ 
٠4‏ للا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها» eens Seas SEN‏ 
۳ ظطوما أنسانيه ال الشيطان» TER ae‏ 
۷٣‏ طفلا تسالني عن شيءٍ حتى احدث لك منه ذكراً» Sr‏ 
۳ . شلا تؤاخذني ہما نسيت»# الم كا مامه ومو الما و یز 
۷۹ «ناردت أن أعيبها4 ا وه [ [ EEE‏ 
سورة مریم (۱۹) 

۲ «رآنینا؛ الحكم صياً»ه ااا O‏ 
۲۳ ليا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً) VSS‏ 
۳۹ وفكلي واشربی # TNA No ADE SA Ae A‏ 


۱۷۸ فهر س الآيات 


رقم الآية الصفحة 
۳۹ «فقولي إني نذرت للرحمن صوماً. . . 4 Raa SS‏ ۱ 
۰ . «اني عبداله 4 aD Fenda Ra‏ 
مه #وممن هدينا واجتبينا# أ ساح دامر تم وه ون ل EEE SEE SDE‏ فد UME‏ 
۹ وکلهم آتيه يوم القيامة فردآکه ANSGAR‏ 
سورة طه (۲۰) 
١‏ طإنني أنا الله لا إله ال آنا فاعبدني وأقم الصّلاة لذكري» ا م 
۱۵ «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ولم نجد له عزما» ی لاا 
۳۱ خذهاولا تخف» 4 هر اراس تس كمسو جم و 
۳۲ #اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » he‏ وه پگ 
۳۹ «#إذ أوحينا إلى أمك مایوحی . . . # EA‏ هی TSE‏ 
۳۹ «يأخذه عدو لي وعدو له که I ADA RS SS‏ و ۳ 
2 «وقتلت نفساً فنجيناك من الغ DE O OSS‏ 2 
۱ #واصطنعتك لنفسي 4 تيا تاف ese E a‏ و ور وف ۲۵ ۱۰ 
١‏ #ولاصلبنکم في جذوع النخل» ان اهر لي 
۱۳۲ ونم اجتباه ربه فتاب عليه که ما ين eS‏ 000 00000 
۲. #وأمر أهلك بالصّلاة واصطبر عليها» 0 0 ها AE‏ 
سورة الأنبياء (۲۱) 
۷ وتا لأكيدنٌ أصنامكم بعد أن تونُوا مدبرين» E esalet‏ 
4 واآتيناه أهله ومثلهم معهم» أل ماس واه توا ا هه لو اموا 
۷ ظوذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه» NT‏ ۱۱۷/۵۱۹۵ 
سورة الحجخ (۲۲) 

3 «الذين إن مکناهم في الأرض آقاموا الصّلاة. . . 4 Nes‏ 
۷۸ «ملة أبيكم إبراهيم که A e‏ زد 000505 Be On‏ 
سورة المژمنون (۲۳) 

۷- 9۹۸ وقل رب أعوذ بك من همزات الشیاطین . . . # وس وت و مرو ۷۳ 


۴ 
0_١‏ ظفإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم . . . 4 ع سو ی كنا 


رقم الآية 


١8 


0 


۳۷ 


۳۷ 


الصفحة 

«اخسوٌوا فيها ولا تكلّمون» RS‏ ا ل 
سورة الفرقان (۲۵) 

«يوم يعض الظالم على يديه » لاد كوي واب ااا SANE‏ 

«نأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات» وق او Vestas‏ 
سورة الشعراء (YY‏ 

«وفعلت فعلتك التي فعلت. . . 4 EA‏ ۱ 

«وإذا مرضت فهو يشفين # كر بح مكار هه ۱۱۲ 

#وسیعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» ری ا 
سورة القصص (TA)‏ 

«فإذا خفت عليه فالقیه في اليم که se‏ لولم او ره Se‏ 

«فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه» 5ب 000000 

#فتضی عليه # لاوح لد کی ا با لاق عار اه ی الو 1 

هذا من عمل الشيطان4 ما ا VES‏ 

«ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. . . 4 Ase‏ 

«وما كنت بجانب الغربيّ إذ قضينا إلى موسئ الأمر. . . 4 Ee een‏ 

«إنك لا تهدي من أحببت» ل ل ل 
سورة العنکبوت )۲٩(‏ 

إن الصلاة تنه عن الفحشاء والمنکر 4 ا 
سورة لقمان (۳۱) 

«ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام . . .) VEKE‏ 
سورة الأحزاب (۳۳) 

ISOS e eS SS 4 . . . وما جعل أدعياءكم أبناءكم‎ 

#ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله # TSN‏ ری و O‏ 

«وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: 


أمسك عليك زوجك. . . 4 را cO (O°‏ زف 00( لاف 04« كت TI‏ 


رقم الآية الصفحة 

۳۹ #الذين يبلغون رسالات الله ویخشونه . . . # طوس لس نووت بات اله 

۵۸ إن الذين یژذون الله ورسوله لحنهم الله . . . # و وه هر همه امن ی مه وی 9:1 
سورة سبأ (۳۵) 

ac AA Ss «أن اعمل سابغات وقدّر في اسرد‎ ١ 
EA ی واه ی اا موی‎ aR #یعملون له ما يشاء من محاریب وتمائیل»‎ ۱۳ 
)۲۷( سورة الصَافات‎ 

4 ظطإني سیم Aaland‏ 
۱. #حليم»# SES‏ امو وو و وفك لت وك و موز 
11۳ #ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبين» . SESS‏ وا ا ۱ 
01 فالتقمه الحوت وهو مليم» TRCN Ea:‏ 
سورة ص (۳۸) 

ANAS Sas 4 . . وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب.‎ ۲) -١ 
1 ان هذا أخي له تسم وتسعون نعجة» مر ا كي م‎ ۴۳ 
أکفلنبهایه اقب امو ضمحو ام یو مس و موسوم وهی عم مخ‎ ۳۳ 
PEON مت لع لاو مات هت مس‎ Ear ۰. وظن داوود أثما فتناه,‎ ۵ £ 
Vee ولقد فتنا سليمان وألقینا على كرسيّه جسداً ثم أناب»‎ ۴٤ 

٤۲ - ۱‏ واذكر عبدنا آیوب إذ نادى ره أني مسي السَيْطانُ 
بنصب وعذاب . . . 6 عا ا مجر نوم و مت ری الس ده ۱ ۱ ید ۱۳ 
3 ارکض برجلك هذا مختسل بارد وشراب» دز کر E‏ 
4< انا وجدناه صابراً یم لد اه واب » Saa ea‏ 
7 #أنا خير منه ی OR SAE e E AS e es‏ 
سورة الزمر (۳۹) 
١ه‏ أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر4 Rea‏ 
سورة غافر (40) 
۳۸ #وقال رجل مزمن من آل فرعون یکتم یمانهه ی NE‏ 


فهرس الآيات 4۸۱ 
رقم الآية الصفحة 
٦‏ أجلو آل فرعون شد العذاب» ا اا ۱۷۹۱ 
۷۸ «منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصن عليك» ره NEVE‏ 
سورة فصلت (4۱) 
3 «#اعملوا ما شئتم # ESAS‏ مك کر NAE SES SAA‏ 
۱ سورة الزخرف (4۳) 

۷ طالأخلاء.يومكذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» لع eee‏ 
7١‏ لادخلوا الجنة آنتم وأزواجكم تحبرون 6 م ا م A‏ 
سورة الحجرات )4٩(‏ 

۰ . »نما المؤمنون إخوة» الل م امت ا 
سورة الدّاریات (۱) 

۲٤‏ هل نك حدیث ضیف ابراهیم المکرمین . إذ دخلوا عليه . . 4 و 
۲۸ «إوبشروه بغلام علیم » ANS EES SES Ra‏ 
سورة الطور (۵۲) 

۳۱ «ومًا ألتناهم من عملهم من شيء» ا ۱ ۳ 
سورة القمر (۵4) 

۸ طمهْطعين إلى الذّاع > و ب a‏ 
۲- "ا هطوكلٌ شيء فعلوه في البر. وکل صغير وكبير مستطر) ۱ 
سورة الرحمن (9۵) 

1۸ «وفيها فاكهة ونخل ورمان» ی 1 NETE‏ 
سورة المحادلة (/ه) 

۴۳ طفإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة) م ا E‏ 
سورة الحشر (51) 

۷ «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) OAS‏ 


رقم الآية الصفحة 

4 #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 e e AS‏ ۱۳۰۵ 

۳۱ «لو آنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدّعا. . ) TT‏ 
سورة التغابن (4) 

۲ 4 یا أيّها الذين آمنوا إل من أزواجكم وأولادكم عدو لکم فاحذروهم‎ ١ 
۱ )٠ه( سورة الطلاق‎ 

۷ #ومن قدر عليه رزقه که ی ی تست کر هو RA‏ خی که و PIV‏ 
سورة القلم (A)‏ ۱ 

1۸ #فاصبر لحکم ربك ولا تكن کصاحب الحوت» بو ۲ ۱۳۹ 
1۹ لولا أن تدارکه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم # ۳ 
سورة المعارج (۷۰ 

۴۳ إيوم یخرجون من الأجداث سراعاً. . . 4 SOOO‏ 
سورة لوح (۷۱) 

١‏ هربٌ لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً» كم ا ا 
۷ . «لانك إن تذرهم یضآوا عبادك» 7ب O‏ 
سورة الجنّ (۷۲) 

۸ «واحصی کل شَىْء عدداً» حلم مده لكا ور مذ متمد ملطرة التو مون ذم 
سورة المزمل ۷۳) 

ORE EAs انا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم. . .که‎ ٥ 
#فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصّلاة# ا ا‎ ۳۰ 
)۷۵( سورة القيامة‎ 

ت ۲ اآوژر. إلى ربك یومئذ المستقر» ea‏ قتي جه نونو مك أ وماد ابا هی و ور باه 


سورة عبس (۸۰) 


Senan 4 . . "ايوم یفر المرء من أخيه وأمه وأبيه.‎ -٤ 


نهرس الآيات ۱۸۳ 
رقم الآية الصفحة 
سورة الفجر )۸٩(‏ 

۰ جتي ې وا ا 1 
سورة الشمس )٩۱(‏ 

۳ . طناقة الک 11 ا 
سورة الضحی )٩۳(‏ 

۷ «ووجدك ضالاً فهدق» مالعتسا ا او نا 
سورة الزلزلة )٩٩(‏ 

۸-۷ «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» ا 
سورة الهمزة (۱۰۶) 

3 


۱۸ 


؟. فهرس الحديث 


«آدم نبي مكلّم 0 ê aê‏ لب AR‏ اجو اشن الم لسكا جمس ماد تا بو 


«أخذ الراية زيد فاصیب. . .» AeA‏ اود کی ی 
«ادّخرت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة» OE‏ 
«ارجع إلى ربك فاساله أن يخقف عن أمتك . . .» ی 
«ارجع إلى ربك فقال: إني أستحبي . ..( IAEA‏ 
«ارحنا بها پا بلال» و ON‏ بر تن 
«اطلبوا الرزق في خبایا الأرض» SS‏ او از سنوی 
«اعفلها وتوكل» اه ور کر و ی SE Ds‏ یر 


3 


«الریا الصَالحة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) 


«اللّهم إني عدلت فيما أملك فاغفر لي ما لا آملك» ل 


«اللهم صل على محمّد وعلى آله وأزواجه وذریته» 0 
«الناس عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله) و وا 


و و و و و وم و و 


و و و وم و مد واه 


ام هم مه aaa‏ 


«آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله» 9 


«إنَّ الله تعالى يقول: ما تقرّب إلىّ عبدي بمثل أداء المفترضات» e‏ 
اد الله يقول: ما تقرب ال عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» E‏ 
رن آهم آمورکم عندي السْلّ. . .» ار ا ا 
«إثما أنا بشر آنسی كما تنسون» هر کی وب ور یو و مس ود 


و و و و و مد و و 


واه مه مه وم مه و 


وا و و وم و و 


الصفحة 
«إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب. . ٠.‏ ممح العفو او خا ول مو ویک 
«إني لأرجو أن ان وحده) اعجو اح ا اا ل مح DS‏ افا مسرو EV‏ 
«أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة. . .» 000012121212121 ااا 
«بينما إبراهيم عليه السلام يمشي على ساحل البحر إذ مر بدابّة. . .» e So‏ 
«٫جعل‏ رزقي تحت ظلّ رمحي»" E ET‏ 111 
«الحسين سبط من الأسباط) EROS SSR SSA‏ 
«حَمّلَ أخي يونس أعباء الرسالة فانفسخ تحتها كما ينفسخ الرَبع» . . 1 
«حمس صلوات كتبهن الله على العباد. . .» معن لسع ده الاح مو فا Eine‏ 
«قال: رَبّي اجعلني من أمّة أحمد» ا ل ا ا OEE‏ 
«کیف تركتم عبادي . . .» ا ا م ابا الس ل NENTS‏ 
«لكل نبيّ دعوق واحتبأت دعتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» E‏ ریک روشنم POO‏ 
«لم يكذب إبراهيم عليه السلام في الإسلام إل ثلاث كباش ۰۰۰ . o‏ 
رما كان لنب أن يكون له خحائنة الأعين» Nos ESS‏ 
«من عشق وکتم وعف ومات مات د IS‏ 
«من هم بحسنة فلم پعملها کتبت له حسنة. . .» ی COS N‏ 
«من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له» ب ل وام ارا ناش ارس وا هی ۱ 5 
«نحن أحقٌ بالشك من ابراهیم» و AREN‏ اك 
«هي حمس وهي خمسون» مايبدّل القول لديٰ» Rae‏ ره ۱۵ 11 
«والخير كلّه في يديك» والشّرٌ ليس إليك» EAS ORE‏ اس ۱۲ 
«وجعلت قرّة عيني في الصّلاة) ا ل ا NS‏ 
دولا تفضلوني علی یونس بن متی» مخ سو ا جما السو ما ی ل 


2 


«ومَنْ هم بحسنة فعملها كتبت عشرا» ا ل فا الت NOES AT‏ 


كما 


۳ فهرس 


ال بر ناذه تقد العم "دري 
آما علموا أذ المقام سما بها 
لو كنت عاتبتي لسَکن لسوتي 
أحث بلاد الله ما بين منعج 
إا ف الخشات. علي ود 

أقبلت فلاح لها 
تجمع سا که تاه 
فيا رب یوم قد لهوت وليلةٍ 
ما ّل :الف زلی السایطل 
هممت ولم افصل وکدت وليتتي 


لو مس عودا سلوبا لاکتسی ورقا 


الشعر 


إليك فهرّي الجذع تناقط الرطْب 
رک ۱۳۰ 

لان جمعت بين الول وَالسَبَبْ 
(علي بن أحمد السبتي. ابن حمیر) ۱۳۵ 

ملي رضاك وزرب غير مراب 

)؟( 

ی وسلمئ أن يصوب سحابها 
(رفاعة بن قيس الأسدي. أو غيره) ٠١5‏ 


ويبقئ الود ما بقي العتاب 
©9) ۱۱۸ 
عارضان کالسسیج 
)؟( 
لوارث او ايل انلكف 
۱ 4 ۱۰۸ 


(امرژ القيس) ‏ *؟ 

صخت لاجسام بالبلل, 
«لمتتيي) ۱۱۸۰-۷۷ 

وأهون الدّنيا على العاقل 
((أبو إسحاق الالبيري) ۱۰۷ 

ترکت على عثمان تبكي حلاْله 
(ضابىء بن الحارث البرجمي) ٤٤‏ 

ولو دَعَا ميّتاً في القبر لاه 
رگ ۱۲٩‏ 


کے 


ف 


ادم (علیه السلام): ۰۱۳ ۰۲۳ 244 16 
كك A‏ كلام ۰۷ ۰۷۷۰۷۱ 
۷ 6 

إبراهيم (عليه السلام): ۰۱۳ 244 16 
AY 4۹‏ 5ت لاق °° YT‏ 
6 ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۰۱۱۹ ۱۵۰ 


إبراهيم ن الملا أحمد بن الملا ۹ 


1° ۱۵ 
أحمد بن أحمد بن محمد العجمي 

الوفائي: ۷ 
أحمد بن محمد اللخميّ (أبو العباس): 

۷۵ 6 


آحمد بن الملا محمّد: ۱۵ 

إسحاق (علیه السلام): ۱۱ 

أبو إسحاق الفیروزآبادي: ۱۰ 

إسحاق بن محمود بن ملکویه (ملکونة) 
الشابر خواستي البرجردي: ١59 ۰٩‏ 

إسماعيل (علية السلام): ۱۸۲ 


AY 


امرژ القيس: ٤١‏ 

أوريا: ۰۲۵ ۲۷ 

1 أيمن : ۱۳۲ 

یوب (علیه السْلام): ۰۱۳ ۰2۵ ۰۱۲۳ 
۵ ۱۳۱ ۰۱۳۵ ۱۶۲ 

بحیرا الراهب: ۸۷ 

بخت نصر البابلي : ٠١5‏ 

بروکلمان: ۷ 

بشر بن الحارث: ۱۱۰۸ 

أبو بكر بن ثابت الخطیب البغدادي: ٠١‏ 

أبو بكر الصدّيق (رضي الله عنه): ۱۳۲ 

أبو بكر بن العربي الإشبيلي الأندلسي : 
۶4 8ه 

جبريل: ۱۲+ ۱6۲ 

جرادة (زوجة سلیمان): ۳۷ 

الحسین بن علي (رضي الله عنه): ۰۱۶۳ 
۱۹1 

الحصري الأمويٌ: ٠٤١‏ 


۱۸۸ 


ابن حمير (انظر: علي بن أحمد السبتي 
الأموي) . 

الخضر (عليه السلام): ١م‏ 

الخليل (عليه السلام): (انظر إبراهيم). 

٠١5 ١٠١١ دانیال:‎ 


داوود (علیه السلام) : ۳ ۰۲۵ ۰-۲۷ 


۰۵۵ ۰۳۰۱ - ۳۵ ۰۳۳۰۳۱ ۸ 
۱۶۲ ۰۱۳۶ ۶ 

٠١ : الزركلي‎ 

زکریا (عليه السلام): ۰۱۰۵ ۰۱۲۵ ۱۲۷ 

زید بن حاركة (رضي الله عنه : ۰۲۵ 
41 


زینب بنت جحش (رضي الله عنها): ۰۲۵ 


سعد بن الربيع : ۳۳ 

سلیمان (عليه السلام): ۰۱۳ ۰۲۵ 
۵۷ ۳ :۰۱۳ ۱۳ 

السيوطي : ۸-۷ 

الشافعي (الامام): ۱۰ 

الشریف المرتضی (علي بن الحسن) ۰۷ 
۲۱ 

شغیب (عليه السلام): ۱۲۰ 

شمس الدین الحمصاني: ۸ 

صخر (أحد الشیاطین): ۰۳۸ ۳٩‏ 

عائشة (رضي الله زعنها): ۱۲۹ 

ابن عباس (رضي الله عنهما): ٤٣‏ 

أبو العباس بن القاص (؟) الطبري: ۱۰ 

عبد الحمید جودة السحار: ۱۲ 


فهرس الأعلام 


عبدالرحمن بن عوف (رضي الله عنه) : 


۳۳ 
عزیر (عليه السلام): ۰۱۳ ۰14 ۰۱۱6 
۱.۵ 
عزیز أباظة: ۱۲ 
علي آحمد باکثیر: ۱۲ 


علي بن آحمد السبتي الأمويّ (آبو 
الحسن. ابن خمیم: ۱۱-۱۰ 

علي الجارم : ۱۲ 

علي بن ابي طالب (رضي الله عنه): 0۳) 
1A ۲‏ 

عمر أبو ريشة: ۱۲ 

عياض (القاضي): ۸ 

عیسی (عليه السلام): ۰۳۹ ۰4۱ ۰۸۷ 
o0‏ انا ۲۵:۱۱ ۱ 
13 

فرعنون: ۰۸۲ ۱۱۲-۰۱۱۳ 

القاضي عیاض : (انظر: عیاض). 

قيس بن عامر (المجنون): ١ه‏ 

أبو لهب: 04 

لوط (عليه السّلام): وم 

يلئ العامرية (حبيبة المجنون): ١ه‏ 

المحبي : ۱۵ 

۰۱۰-٩ : محمد (صلی الله عليه وسلم)‎ 
EF of رضت‎ OYA YY AF 
A4 E OY م‎ OE 
۸۷ ۸۵ ۳ WE ۱ 
I-14 cI وك كف‎ 
۱۳۲ ۰۱۲۹ ۱ ۶۵ 


فهرس الأعلام ۱۸۹ 
۰۱12٩4 ۰۱۶۳ ۰۱۶۱ ۰۱۰ ۰ ۶6‏ میکال: ۱۲ 
۰۱۵۲۰۱ ۰۱۵۷-۱۵۶ ۱۵۳ - نوح (علیه السلام): ۰۱۳ ۰۳۹ ۰14 
۵ ۱۹ ۸۳-۷۸ 


محمد بن محمد (اين الملام: ۱۵ 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي (حجة 
الاسلای أبو حامد): ۹ 
مریم (علیها السلام): ۰ ۰۱۳ ۰1۵ ۰1۷ 
o ۲ ۵‏ 

مصطفی صادق الرافعي : ۱۲ 

منلا حاجي (قاضي قضاة تبریز): ۱۵ 

موسی (علیه السلام): ۰۱۳ ۰4۲ ۰5۵ 
۸ ۰۸۱ ۰۸۰۸۳ ۰۱۰۵ ۰۱۱۸ 
۰ - ۰۱۱۶ ۳ 1۲ 


"7-2 2 ۰ 


هارون (علیه السلام) : :۱ 

آبو هريرة (رضي الله عنه): ۷6 

هشام المژید: ١4‏ 

يحيئ (علیه السلام): ۰۸۷ ۱۰۵ 

یعقوب (علیه السلام): ۰۳6 ۰۱۱۶ 
۹ ۱6-۱۱ 

یهوذا: ۱۶۳ 

يوسف (علیه السلام): ۰۱۳ ۰۳۰ ۰4۳ 
مقع ۰8۷ ۰1۵ ۰۹6 ۰۱۱۳-۱۱۲ 
۸ - ۱۳۹ 

يونس (عليه السلام): ۰۱۳ ۰15 
۰۱۱٩ ۰۱۱۷ ۵‏ ۱۶۲ 


۵ فهرس موضوعات الكتاب 


الصفحة 

مقدمة التحقيق أن ود لدو لمق وان a Aa‏ نه ع TOS CANOES‏ 
6د علد 

مقدّمة المزآف ع ا سك ف ا مج و ا ی ام ETT‏ 
ذكر ما اختلقوه في قصّة داوود عليه السلام دك 0 
شرح قصّة یمان عليه السّلام مخ اجو ماوق جايو واه لشاف توا ةا ESV‏ 
شرح قصة يوسف عليه السلام 7 ا م لس بلقتم بوم UE‏ 
شرح قصّة نبيّنا عليه الصلاة والسّلام ESA SAS‏ ۱۱۱ 
فصل في ما وقع من بعض قصص الأنبياء ا لوقه 
شرح قصّة ادم عليه السلام کی رک a‏ ف الما فب فم ا بر UT‏ مالا 
شرح قصة نوح عليه السلام (في محاورته مع ابنه) قو وام سس اا ال 
فصل [في شرح قصة نوح عليه السلام في دعائه على قومهء 
وامتناعه عن الشفاعة الكبرى في الآخرة] A EY‏ 
شرح قصّة إبراهيم عليه السّلام [في استدلاله بالثلائة الکواکب؛ 
وفي الأقوال الثلاثة التي قال إنها كذبات » وفي طلبه رؤية كيفيّة إعاده البعث[ TAA...‏ 
شرح قصّة عزير عليه السّلام و 
شرح قصة موسى عليه السّلام rSn‏ الحو بو في ب "الع ا 
شرح قصة يونس عليه السلام esas‏ بقن تس عم 111 


فهرس الموضوعات 


الصفحة 
شرح قصّة یوب عليه السّلام اااي اواو TE‏ 
فصل [استطراد في تببين أن مقام مریم عليها السلام عند هز 
هر الجذع لیس أقل من مقامها في الغرفة] و ی 11 
فصل [في إخوة یوسف : هل كانوا أنبياء؟] NOON SSS‏ 
FF #*F‏ 6 
مجموع نكت من بعض ما خص به نبينا عليه السلام من الكرامات ليلة الاسراء 
علد لقاء الكليم عليه السلام وما كان بينهما من 
المراجعة والمحاورة في أمر الصلاة EVs SEARS‏ 
لِم احتص نبينا عليه السلام موسی بخبر الصلاة والتفاوض معه . ۰۰۰۰۰۰۰۰ . . ٠١۱-۱٤۹‏ 
فوائد فرض الصّلاة في ذلك المقام (عند الملا الأعلی) لا ا 13۵ 
التنبيه على فضل الصلاة على سائر العبادات (ظاهرا وباطناء 
وا فا بر ور ل Nea‏ 
موکدات الكتاب والسَّئة في الحض على الصّلاة ام ا مار 


تحذير تارك الصلاة ماك مق ا جاتر سا ع اد او ا ۱۱ ۱ 


